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 (0101إلى  0891من) جماليات النص الشعري الجزائري الحداثي

 رئيسا الشلف/يبة بن بوعلي سجامعة ح (أ)محاضر . أ ي محمدسبلعبا.د

 مشرفا ومقررا تغانمسم/سجامعة عبد الحميد ابن بادي تــــــــــــــــــــــــــاذسأ حمودي محمد/ د.أ

 متحنام تيارت/ جامعة ابن خلدون تــــــــــــــــــــــــــاذسأ عبد الهادي بلمهل /د.أ

 ممتحنا تغانمسم/سبادي جامعة عبد الحميد ابن تــــــــــــــــــــــــــاذسأ قوفي أحمد/ د.أ

 ممتحنا الشلف/يبة بن بوعليسجامعة ح (أ)محاضر . أ هارون مجيد/د

 ممتحنا الشلف/يبة بن بوعليسجامعة ح (أ)محاضر . أ زغودة اسماعيل. د
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 ـــــــــــــــــــــــــــداءإهـــــــــ
 »: ل تعالىيقو                                

                                 

                                    

        » [01 :الآية: الحديدشورة ] .دق الله العظيمص 

 :أهدي ثمرة هذا العمل المتواضع في ميدان البحث

 .الوالدين رحمهما الله تعالى لىإ

لى أخوي أحمد ومحمد رحمها الله تعالى  .وا 

لى الإخوة والأخت والزوجة والأبناء  .وا 

لى كل من أعارني كتبا أو وجه لي ن  ا، صوا 

 .اعدني في إنجاز هذا البحثسو  واب،صوأخذ بطريقي إلى جادة ال

 



 

 
 

 رـــــــــــــــــــــــــــــشك
لمين، وامتثالا لقول المصطفى صلّى الله عليه وسلّم في الحديث الحمد لله رب العا

، واعتارفاً بالفضل (00ح6البيهقي، مج، )"لا يشكر النّاس لا يشكر الله من:" الشّريف
لأهله، وردّ المعروف إلى ذويه، فإنّني أتقدّم بخالص الشّكر والثنّاء لأستاذي الفاضل 

 حمودي محمد/ د.أ المشرف على الأطروحة

 الذي لم يدخر جهدا في إمدادي يكثير من التوجيهاتو 

 بره الطويل معي ليرى هذا العمل النورصوالإرشادات و 

 ول للجنة الموقرة على تجشمها عناءصوالشكر مو 

.  ويبهصوت قراءة هذا البحث ومناقشته



 

 
 

 

 

 

 

 

 

ةــــــــــــــــمقدم   



 مقدمة

 ~ أ  ~
 

قيب تاريخي إلى الشعر صياغة جمالية للتجربة الإنسانية، يختلف من تح
آخر، بحسب البيئة الجغرافية والثقافة السائدة والوعي المعرفي، فإذا كان العرب 

ضرب من النسج وجنس من التصوير، : القدامى اعتبروه على حد قول الجاحظ
شرف المعنى : قوامه المشاكلة أو العمودية بوصف عبد الله الغذامي صناعة في

صابة الو  صف، والمقاربة في التشبيه، والتحام أجزاء وصحته، وجزالة اللفظ، وا 
النظم، ومناسبة المستعار للمستعار له، ومناسبة اللفظ للمعنى وحاجتهما للقافية، 

أضحى عند الحداثيين كما هو الشأن عند غاستون باشلار، ميتافيزيقا  فإنه
العالم وسر الكائن الحي  رؤيامفاجئة، وعليه أن يقدم من خلال قصيدة قصيرة 

جامد، والجدير بالتأكيد، أن القصيدة الحداثية لا توسم بذلك بمجرد التحرر وال
نما  ،من بنية الوزن ووحدة البيت، والاعتماد على التفعيلة ونظام الأسطر وا 
 .تسترفد خصوصيات جديدة على مستوى البنية والدلالة والتشكيل والتيمات

صرة اقتداء على أن هذا التحول في القصيدة الشعرية العربية المعا
بنظيرتها الغربية بوعي أو بغير وعي، ظهر في تجارب الكثير من الشعراء 
العرب وعلى رأسهم أدونيس، من خلال الرؤية، الوجود، الإنسان، التاريخ، 

ثم لحق الأمر بنيتها أيضا، فمن جمالية الثابت ... الداخل، الباطن، الذات
ط الشكل إلى انسياب التجربة، الساكن إلى جمالية المتحول الحيوي، ومن انضبا

 .ومن جزئية البيت إلى كليانية القصيدة

لقد ارتدت القصيدة العربية المعاصرة لبوسا جديدة، انطلاقا من فلسفة 
 جمالية وأساليب فنية جديدة، سواء في المبادئ أو طرائق القول، أو غايات

هرات وتمظ تسيرالفعل الشعري، بمعنى آخر اتخذت خصوصيات متميزة لها 



 مقدمة

 ~ ب  ~
 

العصر، وملابسات الواقع، وتحولات العالم، لقد اعتدت التجربة الشعرية العربية 
المعاصرة بالفعل اللغوي، أو بتجربة اللغة التي هي كما يقول سعيد الورقي، 

 .الوجود الشعري الذي يتحقق في اللغة انفعالا وصوتا موسيقيا وفكرا

دة العربية المعاصرة بل هذا ولم تخرج القصيدة الجزائرية عن مسار القصي
تقنيات حداثية، ولا سيما مع جيل  تراعخانهجت نهجها، وحاولت ما أمكنها 

الثمانينيات والتسعينيات، أو جيل يتم النص المختلف بوصفه شكل سمة شعرية، 
وحالة إبداعية وسؤالا مفتوحا، كما يلهج أحمد يوسف، وهذا على مستوى اللغة 

لتيمات أو المثاقفة الشعرية التي تروم اعتبار النص ما أو الدلالة أو الإيقاع أو ا
 .حيث تتماهى الأجناس وتتداخل الأنواع" الكتابة«يسمى بـ

وضمن هذا الإطار، تبلورت الرؤية الشعرية الجزائرية لدى جيل الحداثة 
الشباب الذين مارسوا الشعر بوعي متميز يرقى إلى مستوى البعد المعرفي الذي 

المعاصرة الحقة، كما هو الحال عند أقرانهم من الشعراء العرب، تتطلبه القصيدة 
 .ولو بشكل نسبي

استكشاف جماليات  إلىففي ضوء ما سبق طرحه، يسعى هذا البحث 
إلى  0891)القصيدة الجزائرية المعاصرة، ولقد حددنا الإطار الزمني بين 

ك ضمن ، حتى لا نقع في تكرار مع تجارب بحثية ونقدية أخرى، تتحر (0101
 منظومة شعرية متجددة أثبتت وجودها وطنيا على الأقل، وحتى نحيي تجارب
شعرية لم تحظ بالدراسة والبحث بالرغم من أنها تشكل حجر الزاوية في القصيد 

 .الجزائري الحداثي



 مقدمة

 ~ ج  ~
 

عند كل مرحلة من المراحل التي يقطعها الشعر هذا وتوقف بحثنا عند 
 لا العقد الواحد من الزمن أن  مع العلم ،زاتهوجوه حداثته وانجا الجزائري لإبراز

التغيير ، نظرا لأن وتنوع ظواهرهابرمتها تجليات الحداثة منه الباحث  يستجلي
فاخترنا نحن العقود الثلاثة من وقتا طويلا  عملية شائكة، ومعقدة تتطلب

 :وذلك لأجل (م0891-0101)

زائرية و الج تحديد أبرز الظواهر الحداثية في النصوص الشعرية -0
 .من الحداثة الشعرية العربية موقعها

كيفية تعامله في والبحث عن خصوصيات الشعر الجزائري التفتيش  -0
 لق والمخاطر لخلفياتها المختلفة،بالمزا الحافلة مع الحداثة الشعرية العربية

هويتها دون  و الذات الشاعرةعلى محافظة محاولة إيجاد الحلول لل -3
  .الآخر هوية الانصهار التام في

جملة من التساؤلات التي اختمرت في ذهني  هدافلقد شكلت هذه الأ
 :الزمن عبر

وفيم تكمن  الحداثة في الشعر الجزائريجماليات تجلت  كيف
الحداثة في الشعر الجزائري بين عقد وآخر  هل يمكن أن تتباينو ؟ خصوصياتها

 في كيفية تلقيها واستيعابها؟

( م0101-0891) جزائري خلال فترة الحداثة في الشعر ال هل جسدت
هل حقق و ها؟ استمرار اعدت على س أم أنها فتراتقطيعة مع ما سبقها من 
 .؟ا شعرياإبداعخلالها الشاعر الجزائري الحداثي 



 مقدمة

 ~ د  ~
 

، معينمنهج تخدام سا إلىدراسة ال عمدت اؤلاتسانطلاقا من هذه الت
ي التي تحدد النص ه إن طبيعة " :بمقولة محمد عابد الجابري  عملا وذلك

، وعليه لم نرتض منهجا محددا للدراسة بل نزمع توسل مناهج متباينة "المنهج
بحسب التيمة أو الظاهرة الأدبية النقدية المراد معالجتها فقد نتبنى منهجا وقد 

لهذه الظاهرة أو تلك، وهذا دليل على أن دراستنا تداخلت  نروم أكثر من منهج
 .لمنهج التكامليفيها مناهج شتى لتصبح رهينة ا

فصول وخاتمة فضلا عن المقدمة ثلاثة ولقد جاء موضوع الأطروحة في 
البحث، وعلى هذا الأساس، جاء البحث  أهم محطة من محطاتباعتبارها 

 :على الشكل الآتي مهيكلا

 .مقدمة -
قاطات الحداثة في الفكر الأدبي العربي مقاربة ساعنوناه ب :الفصل الأول -

مثل أولى تجليات الحداثة في الشعر ل، حيث تحو نظرية في التجذر وال
فركزت الدراسة  يكية،سغربي والعربي منذ الفترة الممتدة إلى الحياة الكلاال

ي مراحل زمنية مختلفة ف تجسدتالتي  مراحلعلى مباحث تعكس هذه ال
 .ه العلميصاصب وجهة نظره واختسوعند مفكرين وعلماء وأدباء كلا ح

نا فيه على موضوع حركية الشعر الجزائري من غلفقد اشت :الفصل الثاني -
تضمن المبحث الأول دراسة اللغة  إذ الشعر التقليدي إلى شعر التفعيلة،

وبالضبط مرحلة النصف  في فترة الأمير عبد القادر تبيان حداثتهامع 
عشر، ومرحلة النصف الثاني من القرن التاسع  الأول من القرن التاسع

-7441)مرحلة الانتعاش بعد الغيبوبة ، ثم (م7441- 7481)عشر



 مقدمة

 ~ ه  ~
 

النصف الأول من الثاني على مرحلة المبحث في  نااشتغلكما ، (م7171
 : وضمت ثلاث اتجاهات وهي: القرن العشرين

بات، الشعر سلاحي، شعر المناصالشعر الا) :التقليديالاتجاه  -
 (. الي، شعر الشبابصالن

 :الرومانتيكي الاتجاه التجديدي -
 :قعيالاتجاه الوا -

مرحلة ، فشمل ذلك الثورةما بعد لشعر الجزائري في مرحلة اثم تناولنا 
-0891في ظل الحداثة العربية حركية الشعر الجزائري  مراحلو  .بعينياتسال

 : في م0101

 :مرحلة الثمانينيات .0
  :مرحلة التسعينيات .0
 :الثالثةلألفية لمرحلة العقد الأول  .3
ء نماذج شعرية وحاولنا تحليلها فتدرجنا فيه نحو اشتجلا: الثالثالفضل  -

قصيدة  نمط الانفتاح والتجاوز الإيقاعي عبروذلك باكتشاف  حداثيا
وآلياته الموسيقية الداخلية والخارجية  شعر التفعيلةلض دراشة عر ، و النثر

والمركبة والتداخل  والقافية، والأوزان المفردة، والتدوير، كالتكرار،
عد الله لأجل سم سلح باوية وأبو القااصي، عند الشاعرين محمد العروض
ثرائهالانتهاء    .اللإجابة عن التساؤلات السابقة وا 

 



 مقدمة

 ~ و  ~
 

 .وفيها رصد لنتائج البحث، والأسئلة التي انتهى إليها :خاتمة  -

اللجوء إلى مصادر الدراسة التي تم الاهتداء فيها إلى لبحث ألزمنا هذا ا
م، مع التقضي 2010-1980 ةر خلال الفت ةجزائريالشعرية ال وينديواال عدد من

كما استعنت ببعض الدراسات  ة، واهر الحداثية الكثيرة والمتعددعن الظ بحثوال
بالحداثة بشكل عام والبعض الآخر  هاتعلقلسعيت إلى الاقتداء بها  النقدية التي

 :بشكل خاص منها بالحداثة في الشعر الجزائري

 ..ت والمتحول بأجزائهزمن الشعر، الثاب :بعض الكتب النقدية لأدونيس -
  .أساليب الشعرية المعاصرة:صلاح فضل  -
عبد الحميد هيمة، الصورة الفنية في الشعر الجزائري   -

 .جامعة الجزائر( 0891-0891)المعاصر

هذه ومصادر أخرى كثيرة لا سيما الدراسات المتعلقة بالشعر الجزائري 

عائق استصعب على الحداثي في مختلف الجوانبه الفنية واللغوية شكلت أهم 

جميع هذا الكم المعرفي الهائل وتضمينه موضوع البحث، لا  الباحث الأخذ من

لشيء إلا لتشعب هذه الدراسات وتمخضها ضمن فروع الأدب الشعرية والنثرية 

 إلخ ...وأقسامهما من قواعد بلاغية ونحوية وصرفية وصوتية ودلالية

ذه الشاكلة كان ونشير في الأخير أن اكتمال هذا البحث على ه

، ولم يكن حكرا نحمد سبحانه وتعالى ونشكره بفضل الله تعالى وتوفيقه لنا



 مقدمة

 ~ ز  ~
 

نما كلل نجاح هذا البحث بتوجيهات أساتذنا  ،على جهد الباحث لوحده وا 

له جزيل  ي محمدحمود: الكرام من منقحين ومصوبين منهم أستاذي المشرف

لهم جهدهم النبيل في قراءة والسادة الأساتذة أعضاء المناقشة شاكرين الشكر 

 .وتنقيح البحث

 

 

  دوق عبد العزيزصعبد ال: الطالب 

              .م00/10/0100 :بتاريخ

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 ل الأولصالف 
  .مفهوم الحداثة-0
 .عند الغربيين ونشأتها 0. 0
 .ند العرب نشأتهاع 0. 0
  .النقديةو  الجمالية الشعريةالعربية الحداثة -0
 .الحداثة الجمالية 0
  .الحداثة النقدية 0

 .لاتجاه شعر المحدثين الارهاصات الأولى 3



 ل الأولصالف .لي مقاربة نظرية في التجذر والتحواسقاطات الحداثة في الفكر العربي الأدب

 

~ 15 ~ 
 

 :اسقاطات الحداثة في الفكر الأدبي مقاربة نظرية في التجذر والتحول/1

 :مفهوم الحداثة( أ

ة به كليا نجده إن مفهوم الحداثة قديم متجذر في عمق التاريخ وللإحاط
أمرا مستعصيا، نظرا لارتباطه بجوانب معرفية كثّة، منها المعارف الاجتماعية 
والعلمية والاقتصادية وجميع المعارف الثقافية وغيرها، لأن تمييز أي مصطلح 
عن آخر يستدعي منا ضبط أطره المعرفية من خلال فرز التصورات الخاصة 

ن ملامسة أيبها وتحديد أفرعها ومجالاتها المفاه علم أو فن يتطلب  يمية، وا 
فللمـصطلحات إذن تأثيرات »  كذلك منا تدقيق مصطلحاته الضرورية لتدارسه

ا ما تستحقه من اهتمام، وتتـصل تلـك لونهنادراً ما يقدر الناس أبعادها أو يو 
لأن المصطلح هو صورة مكثفة للعلاقة  –التأثيرات بالجوانب الفكرية العامة 

وتتصل أيضا بالظواهر المعرفية لأنّ  -قائمة بين العقل و اللغةالعضوية ال
ا بهالمصطلحات في كلّ علم من العلوم هي بمثابة النواة المركزية التي يمتد 

 1«ا الاستقطاب الفكري بهمجال الإشعاع المعرفي ويترسخ 

الالتباس والتعقيد، ولقد أثار جدلا  يحوي مصطلح الحداثة الكثير مـن
الأدبي العربي على وجه الخصوص،  لفكر العربي عموما وفي النقـدكبيرا في ا

 نظرا لشموليته التي مست الكثير من العلوم واستوعبتها العلوم الإنسانية خاصة،

                                                           
المصطلح النقدي، مؤسسات عبد الكريم بن عبد الله، للنشر والتوزيع، : يعبد السلام المسد 1

 .001: م، ص0881، 0تونس، ط
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يغوص من خلاله الإنسان في عوالم مستقبله ويستطلع آفاقه للتعبير عن رغباته 
 .الحياة والسعي لتحقيقها من خلال مواكبته للتطورات المستمرة في

احاته على تحديدات كثيرة، سويعد مجال الشعر حقيقة مجالا تنفتح 
تصب في مجالات مختلفة ومتباينة، يستدعي من الباحث الوقوف عند أحد 
مفاهيمها الثابتة لا شيء إلا لحركة هذا الشعر وتغيره بتجدد المشاعر 

 .والأحاسيس التي يرتبط بها

هذه الأحاسيس مواقف متصلة ولقد أصبح الشاعر يصوغ وفقا لتغير 
بالمجتمع،صياغة إبداعية تنطلق من جملة من الشكوك المبنية أولا ثم يعيد 
النظر في مسلماتها ليطرح للتارة الأخرى مجموعة من الأسئلة حول كل مسلمة 

حالة وعي متغير، يبدأ في الشك فيما هو قائم، ويعيد » : فهو أبدا يعيش
جاوز ذلك إلى صياغة إبداعية جذرية لتغير هو مسلم به، ويت التساؤل فيما

حادث في علاقات المجتمع، ليجسد موقفا من هذا التغير، يصوغه صياغة 
 1«من الكشوف الفكرية للحاضر تتجاوز الأعراف الأدبية للماضي، وتفيد

 فينطلق في صوغ هاته المواقف مما تعارف عليه أهل الأدب بغية مكاشفة

 .الحاضر فكريا

 

                                                           
م، 0880، 0جابر عصفور، قراءة التراث النقدي، مؤسسة عيبال للدراسات والنشر، قبرص، ط1

 .019: ص
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  :غوي للحداثةالمفهوم الل

 :اقترن مفهوم الحداثة لغويا بعدة تعريفات نذكر منها ما يلي

ثة أي كثرت فيه صار فلان أحدو: يقال: حدث» من  الحداثة
والحدث من أحداث . في السن[ فتية: ]وشاب حدث، وشابة حدثة. الأحاديث

. الجديد من الأشياء: والحديث. الحديث نفسه: الدهر شبه النازلة، والأحدوثة
 .1"الإبداء: والحدث. كثير الحديث: ورجل حدث

نقيض : الحديث[ حدث] « :و تقترن بالزمن الحاضر أيضا فيقال
أخذني ما قدم وما حدث لا يضم حدث في شئ من الكلام إلا في : يقال. القديم

الخبر، يأتي على : والحديث. هذا الموضع، وذلك لمكان قدم، على الازدواج
كون شئ لم : والحدوث...على أحاديث على غير قياس القليل والكثير، ويجمع

واستحدثت خبرا، أي وجدت .. .وحدث أمر، أي وقع. وأحدثه الله فحدث، يكن
 :قال ذو الرمة. خبرا جديدا

 2»أم راجع القلب من أطرابه طرب ***أستحدث الركب عن أشياعهم خبرا 

                                                           
إبراهيم /مهدي المخزومي، د/د: ، تح3، معجم العين، ج(هـ091: ت)الخليل الفراهيدي 1

 .099: السامرائي، دار ومكتبة الهلال، ص
أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين، بيروت، : ، تح0الصحاح ، ج، (هـ383: ت)الجوهري  2

  .099: صم، 0899 -  هـ 0119 ،1الطبعة
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. ابرجل حدث، أي ش» : كما ترتبط بحداثة السن لدى الإنسان كقول
، 1«وهؤلاء غلمان حدثان، أي أحداث  .حديث السن: فإن ذكرت السن قلت

يقال . و الدال والثاء أصل واحد، وهو كون الشيء لم يكن الحاء، (حدث)» و
  2«...حدث أمر بعد أن لم يكن

ذكرنا هذه التعريفات بإيجاز للدلالة على اتباط الحداثة بالآنية الزمانية، 
فات لغوية أخرى للحداثة تكون حسب المجال الذي سيق وننوه إلى أن هناك تعري

فيه معناها، كما لا يفوتنا ذكر أن التعريفات السابقة، هي لصيقة بالظهور الأول 
للمصطلح لأنه بعد تقدم المجتمع وتغيره أصبح يحمل معاني أخرى غير هاته 

 .المعاني كارتباطه بالعاطفة مثلا عند الرومانتيكيين

ت من بديهيات الكلام عن مصطلح الحداثة عند تعد هذه التعربفا
الحديث عن مصطلحها اللغوي، وفيما يلي سنعرض مفاهيم المصطلح من 
الناحية الاصطلاحية عند كل من العرب و الغربيين وكيفية تناول كليهما له في 

 .الفكر الأدبي على وجه أخص

 

 

                                                           
 .أحمد عبد الغفور عطار، ص ن: ، تح0، الصحاح ، ج(هـ383: ت)الجوهري  1
عبد السلام محمد هارون، : تح، 0، معجم مقاييس اللغة، ج (هـ381: ت)بن فارس القزوينيا 2

 . 31: ص، م0898 - هـ0388، دار الفكر
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 :ونشأتها مفهوم الحداثة عند الغرب 0. 0

الذي امتد من القرن الرابع للميلاد حتى القرن  منذ زمن العصر الوسيط
الذي شهد تغيرا في  (Renaissance)الخامس عشر، إلى عصر النهضة 

العلوم وازدهارا في حركة الثقافة بدورها شكلت جسرا وصل بين العصرين 

                                                           

 فمرحلتها الأولى التي : " هو أطول فترة شهدتها أوروبا انقسمت زمنيا إلى ثلاثة مراحل مهمة
بي، ثمّ استغرقت سبعة قرون تميزت بالفوضى والتخلّف إنهـا المرحلـة المظلمة في التاريخ الأور 

وأهم ما يميـز هـذه المرحلة الحروب الصليبية ( م0311 -م 0111)أعقبتها المرحلة الثانية 
الاستعمارية التي شنتها أوربا الغربية بزعامة البابوية علـى المـشرق العربي الإسلامي، كذلك نما 

ر الأوربي فيها و رسخ النظام الإقطاعي ونظام الفروسية، و في القرن الحادي عشر بدأ الفك
ينطلق من عقاله، محاولا الخروج من دائرة الجمود الفكري المغلقة الـتي عاش أسيراً فيها قروناً 
عديدة و لقد واجهت الكنيسة البابوية هذا الفكر المتحـرر الجديـد بشدة واتهمت أصحابه بالسحر 

الخروج عن تعاليمها،  و الهرطقة، ذلك أنها رأت فيه خطراً يهدد كيانهـا و يـشجع المواطنين على
، و هي الـتي سـبقت عـصر (م0111   -م0311)و في المرحلة الأخيرة من العصور الوسطى 

شهدت أوربا تطورا ملحوظا في أغلب مجالات الحياة و عرفت هذه المرحلة بدايـة زوال  -النهضة
الأمريكية والهند  النظام الإقطاعي بعد التحول الكبير الذي عرفه الاقتصاد نتيجة اكتشاف القارة

التجارية، في المجال السياسي تحولت نظرة الـشعوب  –والصين وظهور المدن الصناعية 
الأوربية إلى الملك من زعيم إقطاعي إلى رئيس دولة وظهـرت البرلمانـات لانتـشار الفكـر 

الملوك من الديمقراطي، أما في الجانب الديني فقد خاضت الكنيسة البابوية صراعا مع الأمراء و 
أجل تمكين السلطة الدينية من السيطرة على السلطة الدنيوية، هذا الصراع و ما نـتج عنـه 
انعكس سلبا على مكانة الكنيسة في قلوب الناس، وتعرضت إلى الهجوم العلني مـن طـرف 

ـراع المفكّرين، الذين اجتهدوا في ترسيخ المفاهيم العلمية الجديدة والتي ساعد في انتشارها اخت
الطباعة وتزايد الجامعات في المدن الكبرى، كلّ هذه التحولات التي عرفتها المجتمعات الأوربية 

منصور زيطة، مصطلح الحداثة عند . مهدت لعصرٍ جديد هو ما عرف بعصر النهضة الأوربية
/ م0100أدونيس، رسالة ماجستير في الأدب العربي، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر، 

 .01 -18: م، ص0102
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الوسيط والحديث، فكانت انطلاقته من فلورنسا بإيطاليا في القرن الرابع عشر 
» روني ستارك بها العلماء لإحياء الفكر القديم من أمثال جاءت كمحاولة قام 

كانت الجمهوريات  ...تجاوبت خلاله الحكومة والمسيحية وولادة الرأسمالية 
الإيطالية المستقلة تعمل على تطبيق مبادئ الرأسمالية التي ابتكرتها العقارات 
 الرهبانية وفجرت بذلك ثورة تجارية واسعة وغير مسبوقة سبقت عصر

الممتد ( siècle des lumières) ، فعصر التنوير1«النهضة وقامت بتمويله 
من القرن السابع عشر إلى الثامن عشر، حيث سعى زمنه الإنسان جاهدا في 
البحث عن مكونات ذاته واكتشافها محاولا السيطرة على الطبيعة، وهو العصر 

لغوا على هذه الأرض البشر جميعا يمكنهم أن يب» : الذي ساد فيه الاعتقاد بأن
 francis)ولعل من أبرز مفكريه أنذاك فرنسيس بيكون ، 2«قدرا من الكمال 

bacon) عاشت أوروبا مخاضا شديدا في تحولاتها الحياتية والفكرية تولدت ،
عنه الثورة الصناعية والثورة الفرنسية اللتان ساهمتا في الأخذ بيد الإنسان إلى 

ياة كلها، إذ تشكلت بنمط حدثاوي يسير وفق تطوير نظرته تجاه نفسه والح
 .أساليب جديدة بدورها ساهمت في تأسيس الحداثة لدى الغرب

هذه التحولات جميعها ساهمت في بلورة مفهوم جديد لمصطلح الحداثة 
نزعة في الأدب والفن فحسب، ولكنها مفهوم »  : عند الغربيين التي تعد مجرد

نها صيغة مقترحة لفهم الحياة والتطور، حضاري شامل، ونظام معرفي كامل، إ
                                                           

     /http://ar.wikipedia.org/wii الموسوعة الحرة وكيبيديا: ينظر 1
شوقي جلال، الهيئة المصرية العامة للكتاب، : كرين برينتون، تشكيل العقل الحداثي، تر 2

 .018: م، ص0111، (ط.د)مصر، 

http://ar.wikipedia.org/wii/
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عادة صياغة الإنسان وخلق العالم على نحو فكري معين، تطرحه حصيلة  وا 
إنها ذلك النمط الحضاري  ،1«منتقاة من المذاهب والفلسفات الغربية المادية 

الجديد الذي يختلف تماما عن الأنماط التقليدية السابقة، بل وتتعارض الثقافات 
لمعاصرة عن الثقافات التقليدية القديمة، ومفهومها يتعدى حدود الحضارية ا

فالحداثة بقدر ما توجد » المعاني المتصلة بالسياسة والسوسيولوجيا والتاريخ، 
في حالة تعارض مع ما هو قديم بقدر ما تختزن في عملياتها احتمالات 

هذا على إثر  2«الأزمة، فتحريك القديم يشكل خلخلة للموجود والمألوف 
الأساس نقول أن الحداثة التي ظهرت في الغرب تشكل في مجملها قطيعة مع 
كل ما هو مألوف أحدثها الوعي، سواء أمس ذلك الإئتلاف الأديان أم العلوم أم  
الآداب والفنون، وباختصار نجمل مفهوم الحداثة من قبيل هذه الناحية حسب 

اسا، عملية تدمير للأشكال تمثل أس» : كل من بودلير ورامبو في قولهما أنها
إلخ ...الثابتة التي تحول دون تطور الفن والمشاعر والافكار والعادات 

وبالتالي فهي تسمح بذلك التبرم المبدئي إزاء ما هو موجود وما يعتبر نفسه 
مالكا لشرعية مطلقة بغض النظر عن كونها تنطلق من تصور جمالي أو 

                                                           
آراء « ملامحها ووفودها على الثقافة العربية أدب وفن .. لغربيةمحمد علي غريب الحداثة ا 1

 0103 –اكتوبر  - 11| هـ 0131 -ذو القعدة  - 08وقراءات

http://www.lahaonline.com/articles/view/44105.htm 

محمد نور الدين أفاية، الحداثة و التواصل في الفلسفة النقدية المعاصرة نموذج هابرماس،  2
 .018: م، ص0889، 0لشرق، الدار البيضاء، المغرب، طإفريقيا ا
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ويرمي هذا المفهوم إلى وجوب  1«...غيره، فإنها لا تسلم بقدسية أي شيء 
إخضاع كل ماهو لغة أو موضوع أو مادة إلى شروط بحث معين حيث يتم 
تحكيمه بإحدى الطرائق العلمية المشروعة، ذلك لما تتميز به هذه المواد من 

 .   خصائص تتفق مع الحداثة في مضامينها وأشكالها

ن الأوروبيين يمكن في حين أن الحداثة الأدبية حسب رأي بعض الباحثي
تحديدها زمنيا بداية من النصف الثاني من القرن التاسع عشر، حيث ظهور 
النظرية البودليرية التي جاء في مضامينها أن الوجود غير مستقر فهو في حالة 
تغير وتوتر مستمرين، كما أن الإفلات من الواقع واستحداثه في شكل تعبير 

يضا هو علم الجمال مع  تذوق المبهم و لغوي جديد يجعل للقبح والبشاعة نق
ـ  0900)الغامض إضافة إلى تعميم التجريد، فالشاعر الفرنسي شارل بودلير 

صاحب أول نظرية للحداثة مصوغة في الأدب، نجده صير من كل ( 0919
نظرة سوداوية لشيء من الأشياء عند التقليدين هي في ذاتها مثيرة وذلك الشيء 

 .بها فاتنا للغاية

من الواضح أن مضمون الحداثة الغربية مؤداه هو أن الإنسان الملتزم و  
دينياً مسلوب الشخصية، فهي أحد التيارات المعادية للأديان وقيم وعادات 

أن إنجاز (  AlainTouraine( )ألان تـورين)وتقاليد الفرد اجتماعيا، لذلك يؤكد 
لعلاقات الاجتماعيـة يفرض تحطيم ا» العقل لا يكون إلا من قبل التحديث فهو 

                                                           
محمد نور الدين أفاية، الحداثة و التواصل في الفلسفة النقدية المعاصرة نموذج هابرماس،  1

 001: ص
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فهذه النظرة الحداثاوية  1«والمشاعر والعادات والاعتقادات المسماة بالتقليدية 
الغربية للإنسان جعلت السبيل الأوحد لفك قيود البشرية هو منحهم كامل الحرية 
المسروقة من قبل الأديان والتقاليد والأعراف ويتأتى ذلك في ضوء حريتهم 

ي حياتهم يمكنهم من التشريع في حقوقهم كيفما المطلقة كركن أساسي ف
 . يشاءون

ونرى أن للدين دور في بلورة مفهوم الحداثة عند الغربيين لا سيما مع 
انطلاقة العصر الحديث الأولى التي توجت بشائرها بحركات إصلاحية مست 
عصري التنوير والنهضة في جملة من المحاولات سعت جهودها في تحطيـم 

قطاع و سـطـوة القائمين على شؤون الكنيسة، وبدأت بوادر هذا سـلـطـان الإ
تتضح منذ القرنين السابع عشر و الثامن عشر، لذلك نلمح على الصعيد 

تمييزا بفصل ما هو ديني عما هو دنيوي، وبالتالي استبعاد » الثقافي للقرنين 
   2«تدخل الكنيسة في شؤون الإبداع الفني والعلمي 

استغلال النتائج الأولى للتكنولوجيا التطبيقية الناتجة  واكب هذا التغير
عن تقعيد العلوم الطبيعية والفزيائية، كما تم التأسيس فلسفيا وسياسيا فلاسفة 
حقبة التنوير أمثال ديكارت إلى تبني جوهر الفكر الفرداني والعقلاني، هذا 
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عمل الإدارات بالتخلي عن الأساليب التقليدية واستحداث أخرى أكثر تقنية في 
 .مما أسعف على ظهور نوع من الدول ترتكز على النمط المركزي

استبعاد الخلفية الإيديولوجية عن كل تصور » إنه من المستحيل أيضا 
للحداثة، فالتقدم التقني المستمر في العلوم والتقنيات والتقسيم العام للعمل 

لخلا العادات والثقافات أدخلا إلى الحياة الإجتماعية أبعادا دائمة للتغير، وخ
ومفهومها هذا يؤكد على أن فكرة الحداثة ليست حكرا على تغيير  1«التقليدية 

نما مثلت الحداثة أهم مرحلة لدى الإنسان انطلقت معها  أنماط الحياة فقط، وا 
بوادر المشروع الليبيرالي والذي من حينها نلاحظ استمرارية لتطوره وفق أشكالها 

 .المختلفة

فتوجه " حديث"على الباحثين تحديد الفترة الزمنية لظهور لفظة  استعصى
غالبيتهم إلى أن بداية تداولها واكب ميلاد اللغتين الإنجليزية و الفرنسية في 
القرن الـسادس عـشر وهناك من أرجع ظهورها إلى القرن الرابع عـشر للمـيلاد، 

غربيين  نجده اتخذ بينما إذا جئنا لفحص المصطلح من الجانب اللغوي لدى ال
و  ;modernism  modernism: ]عدة تسميات من جنس كلمة واحدة وهي

moderne; modernوmodernité  modernity; وmodernisation; 
modernization ] ،شكلت جميعها معاني مختلفة في معاجم المفكر العربي
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؛ moderne ، moderبينما ومقابل هذا التعدد المصطلحي نلفيهم اتفقوا على 
و على أنها مـصطلحها ترجم عربيـا في أكثر من مؤلف أو معجم " حديث"كلمة 

  مستقاة من ظرف الزمان اللاتيني» في حقيقة التداول تم الاقرار أن اللفظة 
(modo )   وهذا يدل على أن المصطلح في بدايته حمل معنى  1« توّامعنى ب

 .ماضيالتمييز أو التفريق بين ما هو حاضر والزمن ال

لقد تضمنت الحداثة الغربية مصطلحيا مفاهيم مغايرة نشأت بعد عصر 
 :النهضة فدلت على

تشكيل قطيعة زمنية بين الحاضر والماضي؛ إذ لا بد من إعطاء  - أ
فالحداثة في حالة تعارض دائم مع » أهمية بالغة القيمة للزمن الحاضر 

ع ما هو تقليدي أو القديم، وبالتالي فما هو حديث يتعارض من حيث المبدأ م
ما ينتمي لتراث مضى، كل هذا يسمح بالقول بأن الحداثة تمثل أخلاقا شرعية 
للتغيير، متخلية عن القديم منادية على الجديد، يدفعها مبدؤها دوما إلى ما 
لى أن تصبح إيديولوجيا التغيير من أجل  لى أن تستهلك أكثر وا  هو أبعد، وا 

أهم مستجدات المعاصرة مع عدم الالتفات  فهي تنادي باستيعاب ، 2«التغيير
إلى ما حدث في الماضي مثل محاولة تجاوز إنجازات عصر النهضة، والحداثة 
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09.  

محمد نور الدين أفاية، الحداثة و التواصل في الفلسفة النقدية المعاصرة نموذج هابرماس،  2
 .019: ص



 ل الأولصالف .لي مقاربة نظرية في التجذر والتحواسقاطات الحداثة في الفكر العربي الأدب

 

~ 26 ~ 
 

بهذا المفهوم دالة على تأزم الأوضاع وتترجم لعديد من التناقضات ليس مع ما 
مضى من أحداث فحسب بل شاملة حتى لظروف وأحوال الوقت الراهن 

يفر أن استمرار الحداثة يحتم عليها استمرار الأزمات والواحد، وبرأي هنري لوف
والتناقضات هي حقيقة من منظور الحداثي أرضية خصبة تؤسس عناصرها 

 .   مجتمعة ما يسمى بالحداثة

بحيث لا ينظر إلى تجارب الآخرين »  قداسة الحضارة الأوروبية -ب  
به في العمل إلا بوصفها تكرارا لنماذج الغرب واستنساخا لطرائقه وأسالي

الأمر الذي يفضي إلى أن الغرب بحكم كونه يشكل ... والتنظيم والتبادل 
لأنه يوجد دائما في وضعية " المرجع الكوني"يصبح " النموذج الكوني للحداثة"

تقدم تسمح له بتجاوز الآخرين وتفرض عليهم، بطريقة أو باخرى ضرورة 
إذ تجلى حينها منطق  ؛1«الرجوع إليه والاقتباس من إنجازاته وتجاربه

استعلائي دل على عنصرية الغرب الذي يقدس كل ما من شأنه غربي ويعده 
ضمن موجة الحداثة، ويستهين مقابل ذلك بحضارات المجتمعات الأخرى غير 

 .الأوروبية، بمعنى كل غربي حديث وليس حداثيا ما لم يكن كذلك

مينة على الشعوب الاستهانة بالإديولوجيات والقوميات الساعية لله -ج 
من المستحيل أن نطلق كلمة حديث » فبرزت عداوة شديدة ضدها اعتبرت أنه 

على مجتمع يسعى قبل كل شيء لأن ينتظم ويعمل طبقا لوحي إلهي أو جوهر 
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لا تعبر فقط عن واقع التغيرات التقنية، »  فالحداثة من هذه الزاوية  1«قومي 
نما تدخل، كذلك، ضمن العلمية والسياسية التي وقعت في التار  يخ الغربي، وا 

لعبة العلامات والعادات والثقافات التي تكثف التحولات البنيوية على صعيد 
لتدلنا بذلك على أنها تضطلع على الضبط  2«الطقوس والسلوكات الاجتماعية

الثقافي للمجتمعات وأنها على هيمنة سواء كانت ثابتة أو متغيرة على مختلف 
 .مجلات الحياة

جز القول في اختصار أهم ملامح الحداثة الغربية حسب ما اتفقت نو 
 :عليه آراء العديد من الباحثين

اقترنت بنظرة دونية إلى الزمن الماضي ووجهت له عداوة شديدة لا  
تخلو من التفكير المستمر في محاولة كسره وتجاوز كل حيثياته، والسعي 

والمعاصرة من خلال الاتكاء على الدؤوب نحو مستقبل جديد يسير باتجاه التقدم 
 .جملة من التناقضات والأزمات الراهنة

النفور من كل ما اتضحت سماته والسعي خلف كل أمر غامض يؤدي 
إلى خلق تناقضات تتشكل عبرها الحداثة، فهي ذات طبيعة متحولة لا تتوقف 

تتناسل وستظل تنسل ما » : عند حدود بينة لذلك نجد من أبرز سماتها أنها
ذا توقفت الحداثة عن التناسل أو  يشبهها وما يخالفها وما يصطدم بها وا 
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و لعل  1«توقفت عن إنسال النقيض مكتفية بالشبيه فقد فقدت إحدى سماتها
أبرز سمة ساعدت على هذه النقطة هي اتصاف الحداثة بالشمولية التي 

وع ثقافاتها أكسبتها جاذبية فريدة من نوعها مكنتها من اكتساح كل المجالات بتن
 .الأمر الذي قادها نهاية لأن تتسم بفوضى عارمة من التناضات

النظر إلى العالم والحياة برؤية ضاع فيها الإنسان الحديث في عصر 
دعوة تثبيت قيم العقلانية والحرية والذاتية إلى نزعة » الآلة حيث انقلبت 

 .2«فاعلا حداثية أو تقنية اصبح معها الإنسان في كينونته مفعولا لا 

دائما اللاحداثة هي ما اتصل بالعالم الخارج على الذات، والحداثة هي 
عالم الداخل أو عالم الذات الذي كرس مفهومه الأوروبيون باتخاذهم لمعنى كل 
ما يجيء عن الذات أنه أصالة، أما ما نبع من زمن ماض لأصول تاريخية 

وبي والواقع يتغير وقضايا فالعالم يتحرك أمام الأور » واجتماعية فليس كذلك 
الحياة تزداد إلحاحا والفكر الماضي أداة ملوثة ولا بد من رصد الواقع واستقراء 
أحداثه وفهمها في ضوء نور كاشف جديد غير كتابات السلف وكان هذا هو 
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فالواقع الجديد استدعى من الإنسان الأوروبي مواجهة حتمية لكل  1«نور العقل
سمات القديم في ملامحه، والهدف الأسمى من ذلك  ما سمي تقليدا أو برزت

هو استبدال الأفكار القديمة بأخرى جديدة تمد الواقع بما يناسبه من صلب 
تقلبات الحياة وظروفها بداخله، والتخلي عن الكتابات الماضية وتقديسها عد 

   .منجاة من التقليد العقيم

  :مفهوم الحداثة عند العرب 0. 0

وبعد أن ذكرنا في بداية حديثنا موجزا  عند العرب مفهوم الحداثةأما عن 
لغويا عن مفهوم الحداثة عربيا، فسنتناولها بشيء من التفصيل من الجانب 

 .الاصطلاحي إضافة إلى عوامل نشـأتها و ميلادها عند العرب في هذا المقام

ن الانطلاقة الأولى للحداثة العربية ظهرت عند القدماء من العرب  إ
خضم  مها في خلال كتب التراث البلاغية والنقدية فجاء موردها فيوتجلت معال

الحديث عن قضية الشعر المحدث، فعرضوا للتدارس مكونات قصائد الشعر 
بالخوض في مسألة الفرق بين شعر المولدين وشعر القدماء، وأدلى الجاحظ 

خاصة في كتابه الحيوان  برأيه حول شعر العرب والمولدين( هـ011/هـ018)
أن عامة  :ولا أهاب الخصومة فيها ،والقضية التي لا أحتشم منها» : قولهب

العرب والأعراب والبدو والحضر من سائر العرب، أشعر من عامة شعراء 
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الأمصار والقرى، من المولدة والنابتة، وليس ذلك بواجب لهم في كل ما 
ن رواها وقد رأيت ناسا منه يبهرجون أشعار المولدين، ويستسقطون م...قالوه

ولو كان له . ولم أر ذلك قط إلا في رواية للشعر غير بصير بجوهر ما يروى
 1«بصر لعرف موضع الجيد ممن كان، وفي أي زمان كان

لقد ظللت الحداثة العربية بالمشروع الحداثي الغربي الذي انعكست  
 مبادؤه على كل أمة من الأمم أو وطن ما مهما تنوعت عقائدها أو ثقافاتها،

انبهر بعض مفكريها  بما يقدمه المشروع الحداثي  » لفي أن الأمة العربيةون
الغربي، فأقبلوا عليه ليكون له مشروع مقابل في العالم العربي ولهذا انتقل 
مفهوم الحداثة إلى الساحة الفكرية العربية الحديثة على يد هؤلاء المفكرين 

العربي باسم التحديث الذين عملوا على توطينه في نسيج الثقافة والفكر 
علي أحمد سعيد : ، ومن دعاة العرب للحداثة كثير نذكر منهم2» والتجديد

، كمال أبو ديب، صلاح فضل، خالدة سعيد، عبد الله العروي، سميح "أدونيس"
القاسم، عبد االله الغذامي، عبد العزيز المقالح، حسين مروة، نجيب محفوظ، 

الخ، بعد محاولة منهم ...نازك  الملائكة الطاهر حداد، محمد عابد الجابري، 
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لربط العالم العربي بالغرب وحداثته التي شكلت في اضطراب مفهومها وقلق 
أرضيتها الاصطلاحية تباين تحديداتها لديهم ما أدى بعدنان النحوي إلى الإقرار 

امتداد طبيعي للقلق الأوروبي، لاضطراب إلا » بأن الحداثة العربية ماهي 
، رائيا أن القلق الأوروبي غشي بظلمات 1«...مبادئه، وفلسفاته وآدابهأفكاره و 

تطور هذا القلق والاضطراب ابتداء من عصر » : ما بعدها ظلمات لقوله
الظلمات ممتدا في ظلمة تغشاها ظلمة، إلى الكلاسيكية والروماسنية، 

م جهد كبير ، مع بذله2«...والواقعية والبرناسية، والرمزية والسريالية والوجودية
في التوفيق بين الحداثة الغربية بكل شروطها ومتطلباتها واسقاطها على 

 .مجالات الحياة العربية الإسلامية

لقد عزموا جاهدين نظرا لصعوبة المهمة على تغيير وجهة النظر  
الدونية نحو حداثة الغرب السائدة في الفكر العربي التي ظلت مفهوما صعب 

بنقبون عن البدائل المحركة للعقل العربي المتصلة بماضيه  تناوله عربيا، فراحوا
والمشكلة امتدادا لتجذراته وأصوله بدل الانفصال والانقطاع الكلي عنه أو 

 .مناهضته على أنه قديم أو ما أسماه كمال أبو ديب بالوعي الضدي

ترجع الإرهاصات الأولى لتفشي الحداثة العربية إلى خمسينيات الألفية و 
، حينما انتهى الغربيون من التسلي بالحداثة وراحوا يفكرون في ما بعد الأولى
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أولئك الذين لم يتورعوا في الأخذ من  الحداثة، تبناها أدباء العصر ومفكروه،
مناهل الإبداعات الغربية وأفكارهم، وبالتأسيس على مرجعية العقل والواقع بدل 

مجالات كتاباتهم في قطيعة  معايير المرجعية الدينية والتراثية والتي انبرت
ومنذ بدايات ما يسمى بالحداثة الفكرية وهذه الحداثة لا » ملحوظة معها، ذلك 

تكف عن محاسبة نتائجها بأساليب تسترشد بمقاييس العقل والعلم، لأن الفكر 
الفلسفي الغربي منذ ديكارت إلى الستينيات من هذا القرن، استبعد كل 

ء وخيال واعتبرها مصدرا للخطأ وعنصرا مشوشا الملكات الإنسانية من أهوا
هذه المرجعية العقلية التي نالت نظرة أفلاطونية مبجلة  1«على المعرفة الحقة 

الثقة لوصف العقل مرجعية مهمة في تكوين الذات بل ونقدها للخروج عن 
التقليد و نالت مقابل ذلك رجة قللت من شأنها من قبل فلاسفة التجريب، هذا 

 .لة استنطاق الواقع والذوبان فيهمع محاو 

لقد أدت المثاقفة العربية مع الغرب إلى ظهور مصطلح الحداثة أدبيا 
،فتداول من قبل نفر ممن كانت لهم صلة بالأدب الغربي،ليشهد ذيوعا في 

حركة الشعر الحر وثباتها في » الأدب والصحافة والمجلات، وبرز بشدة مع 
من القرن التاسع  2«لخمسينيات والستينيات وجه التيارات المضادة لها في ا

عشر؛ أي قبل أن يدخل مجال كتابات النقد الجديد، وذلك راجع إلى ظروف 
                                                           

محمد نور الدين أفاية، الحداثة و التواصل في الفلسفة النقدية المعاصرة نموذج هابرماس،  1
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نشأته الأولى لدى الغربيين التي اتسمت بالغموض والشمولية متأثرة أيما تأثر 
جعل من الكتاب العرب يختلفون في تحديد مفهوم دقيق له،مما أوقع بهم في 

الغربي للمفهوم،فأعطوه بعدا فكريا ينأى تحديده زمنيا بشكل مبالغ  شراك التقليد
 .فيه

م من قبل يوسف 0819نة س مجلة شعربدأ مفهوم الحداثة منذ صدور 
يخه، هذا و سالخال في لبنان التي أدت دورا بارزا في بلورة هذا المصطلح وتر

ي كتابه من خلال تحديد مفهومها ف... قد عدها أيضا نظرة حديثة الوجود 
الحداثة في الشعر حيث راح يؤكد أن الحداثة لا تقتصر على : الموسوم بـ

نما كشفت لنا كتابات الخال أن لكل عصر حداثته  . عصر بعينه وا 

لقد ساهم الخال في بلورة هذا المشروع الثقافي الشامل، إذ أبدى موقفه 
ن في التأسيس الاستثنائي من هذا المشروع الحداثي الشعري، وكان أول السباقي

ساعدته في ذلك  1«تفجير الأسئلة الأساسية في حركة الحداثة » لنظريته و

                                                           
  منذ تأسيسها حركة الحداثة الشعرية طيلة مسارها لا سيما زمن البروز « شعر»احضنت مجلة

والتجلي الأساسي لها في الفكر العربي، أين كانت تملك تأثيرا قويا لدى مستهلكيها أنذاك، حيث 
فكري وآرائهم نلفي أن مجلة شعر فتحت الأبواب أمام الأدباء والكتاب العرب ليدلوا بمخزونهم ال

بداعاتهم الأدبية في مجال قضية الحداثة، ونخص بالذكر أولئك الذين ذاع صيتهم في تأثرهم  وا 
الشديد بالحداثة الغربية، إذ جعلوها منطلقا لنظرياتهم الجديدة حول الحداثة العربية هذا بالإضافة 

ت معالمها من فن إلى الترحيب بكل عمل أدبي أو محاولة أدبية فنية شعرية معاصرة استلهم
الشعر الغربي الحديث، ولقد تبلورت هذه المحاولات وتلك المنطلقات تدريجيا حتى اتضحت 

 . م متى توقفت المجلة0891صورتها نظرية وتطبيقا من خلال نشاط رواد المجلة إلى غاية سنة 
 .011 :م، ص0881، 0ماجد السمرائي، تجليات الحداثة، الأهالي للطباعة والنشرـ دمشق، ط 1
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تأثره بتيارات المدارس الأمريكية أيان إقامته بأمريكا : بواعث مهمة منها
كالمدرسة التصويرية ومدرسة النقد الجديد فعاد وفي نفسه شيئ من هذا التأثر 

ع شعري ثقافي يخرج الشعر مدفوعا نحو تحقيق طموحه في مأسسة مشرو 
اللبناني والعربي من دائرة الجمود والركود، كما تأثر بأفكار شارل مالك صاحب 
النزعة الوجودية للانسان والمتمحورة أساسا حول الفردانية والذاتية زمن دراسته 
الفلسفة بالجامعة الأمريكية ببيروت، ثم بعثه على تجديد الثقافة والأفكار انتسابه 

القومي السوري الاجتماعي بزعامة أنطون سعادة اذ تأثر بفكره الأدبي للحزب 
والسياسي في تغيير نظريته وتوجيهها نحو أفق اللا بد من تغيير النمط 

 . الوجودي للإنسان والحياة وفق مصوغات اجتماعية جديدة

نظرة حديثة » إن يوسف الخال نظر إلى الحداثة بمنظار شمولي لكونها 
موقف كياني من » سبت هذه النظرة طابعا علميا يتشكل في اكت 1«الوجود
ويعتبر تغيير النظرة تجاه الحياة والكون من الضرورة بمكان للفرد  2«الحياة 

بتحرير فكرنا والانعتاق من التقليد » العربي الحديث وعليه تتويج هذه النظرة 
 . 3«والتحجر العقلي المنسكب في القالبين اللغوي والفكري 

يوسف الخال إلى مدى تقصيرنا في حق هذه النظرة وتقليلنا لشأنها  يشير
حاولنا في الكثير من الأحايين جعل حياتنا مجرد أعمدة تنبني على » عندما 
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عوالم مكانيكية وتترسم عن طريق الصدف أو الاتفاق كما قد تسقط الأمم 
الاتكاء ، ويناهض في تحديث نظرة الكون والحياة والفن 1« وتنهض على إثرها

على الدين مثلما ساد في الفكر الأوروبي تماما عندما شنت هجومات ضد 
إذا كانت النظرة إلى الكون » : الكنائس لتحرير الإنسان من وطأتها لقوله

، ظهر عندئذ خطأ التقليل من شأنها في "الدين"والحياة والفن هي ما نسميه 
  .ا اعتقد البعضفالدين ليس هو الحداثة كم 2«حياة الأفراد والأمم 

: وفي المقام ذاته يرجع سبب السقوط والنهوض إلى هذه النظرة قائلا
في هذه النظرة إذا، ينبغي أن نبحث في أسباب سقوطنا أو نهوضنا، فلا »

شيء غير هذه النظرة إلى الكون والحياة والفن يجعلنا الإنسان الذي نحن 
» توجب علينا فعله هو أن وما ي، 3«...والمجتمع الذي نحن، والفكر الذي نحن

نتفقد نظرتنا الحاضرة فنتبنى تعديلا لها أو بدلا عنها، فمن المحال أن يقوم 
ويضيفا  4« أساس نظرة جديدة عندنا أدب جديد أو مجتمع جديد إلا على

ألا يكفي هذا العقم الطويل الأمد دليلا على أن في » : سؤالا في غاية الأهمية
فهو يرى في نهوضنا ، 5«ل شيئا من النقص؟ نظرتنا نقصا، أو على الأق

ونشوب مجتمع جديد رهينا نظرة حديثة إلى الحياة، تكون بعيدة عن العقم 
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المتولد نتيجة استمرارية التقليد أو غير متصلة بالماضي العقيم، ولا بد أن نبدي 
 .من الحداثة مواقف تتصل بجوهر الحياة المعاصرة والسيطرة عليها عقليا

عر والمفكر أدونيس جدلا كبيرا حول قضايا جريئة جدا وخاض الشا
اتصلت بالمجتمع العربي وبدينه الإسلامي وبتراثه العريق، وأهم هذه القضايا 
التي ما إن ذكرت في الفكر المعاصر ذكر اسمه تباعا لها هي قضية الحداثة 
العربية، وكان أحد مؤسسي مجلة شعر حيث شارك في صدور عددها الأول  

  .م0819سف الخال عند عودته من أمريكا في الثاني من يناير لعام مع يو 

ثمة مسألة مهمة يستوقفنا عندها مقام الحديث عن مشروع الحداثة 
الأدونيسية هي امتلاكه لمرجعية فكرية فريدة تجمع بين رافدين أساسيين هما 

ة، التراث العربي من شعر ونصوص الصوفيين أمثال ابن عربي والثقافة الغربي
هذه أبرز المؤثرات التي ساهمت في تشكيل الوعي الأدونيسي، فبفضلها 
استطاع ان يتمرد فكريا على كل موروث جامد في قوالب جاهزة، حيث مكنته 
من طرح مشروعه وبلورة رؤيته الجديدة تحت مجهر دقيق ومفصل لمصطلح 

حين تقارن الحداثة في المجتمع العربي، الحداثة ومفهومها، فأدونيس ارتأى أن 
يرى لزاما مراجعة العربي  لذلك 1...بالحداثة في الغرب تثير مشكلات كثيرة

إن الحداثة في الثقافة » : لفكر نفسه قبل الخوض في حداثة الآخر لقوله
العربية هي مسألة الفكر العربي في حواره مع نفسه ومع تاريخية المعرفة في 
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نظر أولا في بنى الحياة العربية، التراث العربي، ولهذا يقتضي النظر فيها، ال
إنه يحاول تأسيس حداثة عربية جديدة من منطلق التراث  1«وبنية الفكر العربي

 . العربي نفسه

تبعا لذلك ارتأى أنه من الخطأ البحث في الحداثة العربية من المنظور  
أن يسائل الفكر العربي الحداثة هو أن يسائل نفسه قبل أي »  و الغربي

يصح أن تبحث الحداثة العربية من منظور غربي وضمن معطيات  شيء، فلا
نما يجب أن تبحث في أفق الفكر العربي أصولا وتاريخا،  الحداثة الغربية، وا 
وضمن معطياته الخاصة، وبأدواته المعرفية، وفي إطار القضايا التي أثارتها 

 فمن مجانبة الصواب التفتيش في تراثنا وفق أدوات 2«أو نتجت عنها 
ومعطيات البحث في فكر الآخرين من غير العرب دون اللجوء إلى المعطى 

 .العربي وأداته في البحث

وكغيره من الحداثيين يقر أن الحداثة ليست هي ربط السياسة بالدين 
ترابطا شبه عضوي تسلم وتؤمن بالنظام القائم في ممارستها كي لا تعد نوعا من 

بيعي نظرا لاستمراريته على مر التاريخ الكفر والخروج، بل عده مأزقا شبه ط
ثمة نزوع في المجتمع العربي » : العربي، وراح يصوغه تحت رأيه القائل فيه

لفصل الدين عن أي شكل من أشكال السلطة، وثمة نزوع سلطوي يرى، على 
العكس، أن الدين قاعدة الحياة العربية، ونظامها المعرفي الأكثر كمالا، 
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أنه لذلك عنصر أول لضمان الثبات والاستقرار لنظام بوصفه وحيا إلهيا، و 
وفي هذا ترابط السياسة والدين شبه عضوي، وندرك هنا أن حرية . السياسة

التساؤل والبحث والاستقصاء، في ظل نظام يرتكز على هذا الترابط أمر 
بل ما يزيد  1«...مستبعد على نحو قاطع، خصوصا في كل ما يتعلق بالدين

الاتجاهات الفكرية » : ذاته بشأن الحداثة العربية هو أن من حدة المأزق
الحديثة التي تنزع إلى فصل الدين عن السياسة والسلطة، تقوم على بنية 

 2«آخر وضعيا" دينا"فهي ترفض الدين الإلهي لكنها تحل محله : فكرية مغلقة
ء إلى ما وهنا نرى الهوة تزداد انغلاقا وتزداد الوضعية العربية تأزما عند اللجو 

تواضعوا عليه ليجعلوا منه محلا للدين الإلهي بالإضافة إلى فصل الدين 
 .  الشرعي عن السلطة

لهذا نقول أن الخوض في مسألة الدين بين فصله عن السياسة وربطه 
بها عد من بين الإشكاليات التي تأزمت في ظلها حداثة الفكر العربي في نظر 

 . أدونيس

ا المأزق أمرا مستصعبا نظرا للتسليم العربي وعليه نجد الخروج من هذ
بالنظام السائد والثابت ولا مجال للتحول والتطور لأن حقيقة مرجعيته تتكئ على 

الدينية أو ) العقيدة » : نصوص دينية وأخرى شعرية تم إقرارها سابقا فـ
وبديله ) بمثابة النص الشامل المؤسس، والنظام القائم ( المذهبية الإديولوجية
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سلطته الحارسة، ( المحتمل أي المعارضة التي تطمح إلى أن تحل محله
والثقافة، بعامة، هي النص الناقل المفسر، والشعر، بخاصة، هو النص الذي 
بيشر ويعلم، أو يفيد ويمتع، وليست المعرفة إلا انعكاسا مرآتيا لحقائق النص 

هم علاقته الدين وهذا في ذاته يعيق حركة الحداثة لسوء ف 1«الشامل المؤسس 
 .والنصوص التراثية الكتابية بالسلطة

ويتوافق المفكر عبد المالك مرتاض مع الفكر الأدونيسي في نقطة الانطلاق من 

في » : التراث للانتهاء إلى الحداثة اعتبارا بالتدرج الغربي نحو الحداثة بقوله

لى الحداثة، اعتقادي أن على الواحد منا أن ينطلق من التراث أساسا وينتهي إ

لا أن يقفز إلى الحداثة قفزا دون أن يعود إلى التراث، حتى كبار النقاد 

الغربيين ينطلقون من نظرية أرسطو للشعر، ينطلقون من التراث لينتهوا إلى 

، إن كلا المفكرين الناقدين ألمحا الرجوع إلى التراث ضرورة حتمية لا 2«الحداثة

عربية مكتملة الشروط، فالتواصل مع الثقافة  مفر منها لأجل الارتقاء نحو حداثة

الغربية يكون في حدود إفادة تطور نقدنا العربي لا غير، بعيدا عن الانسلاخ 

من ذات الهوية العربية بأصالتها والسعي وراء التقليد الأعمى للنموذج الحداثي 

                                                           
 .80: ، صأدونيس، الشعرية العربية 1
: ت، ص.ط، د.جهاد فضل، أسئلة النقد، حوارات مع النقاد العرب، الدار العربية للكتاب، د 2

001 



 ل الأولصالف .لي مقاربة نظرية في التجذر والتحواسقاطات الحداثة في الفكر العربي الأدب

 

~ 40 ~ 
 

اً كلياً يؤثر كثيرون عدم الكتابة إلا انعكاس» : الغربي، لذا يقول أنطوان أبو زيد

ذ نعترف بأن الغرب اليوم يقدم لنا غالبية عناصر  لمرآة الحداثة الغربية، وا 

الحداثة الأدبية والشعرية، فإن الانقياد والإمحاء الكلي أمام نماذجه يحرماننا 

 فالثقافة الخاصة سواء فكرية كانت أم 1«من تكوين ثقافتنا الشعرية الخاصة 

عربية حرمنا من تكوينها لدينا التكوين  شعرية،إن لم تكن ذات أصول تراثية

 .البناء خصوصا إذا تعلق الأمر بتنشئة أفراد المجتمع العربي

جابر عصفور أيضا عن التأسيس لحداثة عربية انطلاقا بينما يتحدث 
من مصنع حداثة العرب أنفسهم بعيدا عن استهلاك الثقافة الغربية، وتناول 

تنبثق الحداثة من  » : على الآخر فيقول المفهوم من زاوية الأنا زمن تمردها
اللحظة التي تتمرد فيها الأنا الفاعلة للوعي على طرائقها المعتادة في الإدراك، 
سواء أكان إدراك نفسها، من حيث هي حضور متعين فاعل في الوجود، أو 

  2«إدراك علاقتها بواقعها، من حيث هي حضور مستقل في الوجود 
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ترات تجلي الحداثة وانبثاقها إلى الآنية الزمنية، إنّ جابر عصفور يرجع ف
متى سلكت الذات الواعية سبلا غير تلك التي اعتادت عليها في إدراكها 

 . لفاعليتها وجوديا، أو إدراكها لصلتها بالواقعة المستقلة عنه في الوجود

ويشير جابر عصفور في مقال له إلى مفهوم الحداثة على أنها نقيضة 
، كما قيل أن "القديم"نقيض " الحديث"لعل قيل » : يم قائلالكل ما هو قد

، وكلاهما قول يشير أن ما يقع في دائرة الحداثة "القدم"نقيض " الحداثة"
يتعارض مع ما يقع في دائرة القدم، إن وجود أحدهما نفي لوجود الآخر، كما 

قيام  ويركز على وجوب، 1«أن فهم أحدهما لا يتم إلا بفهم تعارضه مع الآخر 
 :بقوله المشكلة لصورتها الكلية التناقض بين الأنظمة ذات المستويات المتعددة

نما هو ... »  على أن هذا التعارض ليس تعارضا بين عنصرين بسيطين، وا 
تعارض بين نظامين، يقوم كل منهما على مستويات متعددة تتجاوب عناصرها 

يث لا يمكن فهم مستوى وتتوازى في علاقات تصنع الصورة الكلية للنظام، بح
فالنظام الواحد يحوز في نظره ، 2«من المستويات دون إدراك علاقاته بغيره 

 .على مستويات تتداخل فيما بينها إلى درجة التماهى والذوبان

ومع هذا فجابر عصفور لا يعارض التراث، ولا يجعل من الحداثة 
تصل بعناصره الإيجابية العربية نقيضا تاما للتراث العربي، لا بل ركز على أن ت
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حداثة تراثية » وتنفصل عن تلك العناصر السلبية، فالحداثة العربية عنده هي 
 . 1«بالمعنى الخلاق لكلمة تراث 

» : وافترض أن قولا من الأقوال حول مفهوم الحداثة يحيل إلى معنى أن
، القديم يكتسب قوة قاهرة، باعتباره الأصل الثابت الذي ينبغي القياس عليه

أن مثل هذه النظرة تفرغ الجديد من ... والذي يعد كل تباعد عنه تشويها له 
مجرد تكرار لنفس الأصل المستمر  –إذا اعترف بها  -جدته، وتجعل الحداثة 

كما هو عبر الزمان، أو على أحسن الفروض مجرد إضافة كمية وليست 
يع من الحديث كيفية للقديم، بل يمكن أن يقال بمنطق مخادع، أن الجيد البد

إنما هو تكرار للقديم ومتابعة له، أما القبيح فهو التباعد الذي يمثل تشويها 
، إن التمسك بالقديم وجعله قوة جبارة 2«للأصل، فينتهي إلى الإغراق والإحالة

مقابل كل حداثي يزيد من الكم الكتابي للتراث وينأى بعيدا عن جودته ونوعيته 
ى في الاستمرارية ذاتها مخادعة منطقية وليس الواجب أن تتولد منه، بل ير 

 .تشويها للأصل الثابت كما يرى البعض

عندما عرض لمفهوم الحداثة الإبداعية الذي  عبد الله حماديويؤيده 
أورده بمعنى محاولة الانطلاق من الآخر والاستضاءة من جميل أفكاره ومعانيه 

ة للتراث كما يخطئ البعض الحداثة الإبداعية ليست معادي: وأشكاله رائيا أن
فمن خصوصياتها تمثل التراث وليس اجتراره، وتتمثل على وجه الخصوص في 
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إنها لا تلغي التراث، لأنها تساؤل مستمر  ... كل ما هو دائم الإضاءة في 
الحداثة الإبداعية كأساس  عن الواقع، ودحض لهذا الواقع، بل قل إن ما يميز

، فأهم ميزة للحداثة في نظره هي 1«التحول جوهري هو حدة الوعي المستمر ب
اجتنابها اجترار التراث في ظل تمثله على جانب الوعي المستمر بالتحول 

 . ومجانبة المكوث في لحظة الثبات الدائم للقديم

 وبالتفتيش في مفهوم الحداثة من منظور خالدة سعيد نلفيها تعرف
ر الأفكار والنزاعات ظهو عوضعية فكرية لا تنفصل عن » : الحداثة بأنها

وتواصل حديثها ، 2«التاريخية التطورية، وتقدم المناهج التحليلية التجريبية 
اتجاه تعريف جديد »  في شكل بأن الحداثة هي ذلك التبلور الذي يبدو قائلة

للإنسان عبر تحديد جديد لعلاقته بالكون، إنها إعادة نظر جديدة في منظومة 
، أو ما يكون صورة العالم في وعي الإنسان، ومن المفهومات والنظام المعرفي

ثم يمكن القول إنها إعادة نظر في المراجع والأدوات والقيم والمعايير؛ وهذا 
هو معنى الشعارات التي أطلقها رواد الشعر  -على وجه التحديد  -بالضبط 

، في ضوء هذا 3«" إعادة خلق العالم"، "رؤيا جديدة"في الخمسينيات من قبل 
رح يغدو مفهوم الحداثة إعادة الاعتبار لعلاقة الإنسان بالكون وجميع ما الط
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يتصل به من أنظمة مفاهيمية ومعارفية، تمد هذه الأنظمة وعي الفرد بصورة 
 .واضحة الرؤيا عن العالم

ترى مفهوم الحداثة أكثر من علاقة الانسان بالكون، " خالدة سعيد"إن 
الذي هو مظهر من مظاهر  -التجديد -نية وتربطها باحد مظاهر الحياة الإنسا

ن ( الحداثة)إنها» : الحداثة أيضا، فدلت على ذلك بقولها أكثر من التجديد، وا 
 كان التجديد مظهرا من مظاهر الحداثة، لكنه لا يشير إلى الحداثة دائماً، ولا
يكون الجديد حديثاً، بالمعنى الذي استقر للحداثة، إلا إذا كان يطرح القضايا 

لقد ، 1«لأساسية للحداثة، ويتمحور حول المفصل الصراعي الفكري للحداثة ا
ألمحت أنه لا يعني كل جديد حديث عدا إذا توفرت فيه شروط طرحه لما 

 .تأسست عليه الحداثة من قضايا

ومن قولها السالف ربطت الجديد بما يتعلق بالمفصل الصراعي الفكري 
فكرية، وليست مجرد مسألة تتعلق بالوزن ثورة  »: للحداثة، لأنها تعدها أساسا

والقافية، أو بقصيدة النثر، أو نظام السرد، أو البطل، أو إطار الحدث، أو 
تثوير الشكل المسرحي، وما إلى ذلك من تفصيلات، لأن هذه الجوانب الجزئية 

، والحداثي هو 2« تكتسب دلالتها من الموقف العام، وهي تجسد لهذا الموقف
د ليس على حساب الشعر فقط أو باقي الإنتاجات الأدبية والفنية ذلك الذي يجد
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نما ينبغي أن تجري هذه الثورة الفكرية من مواقف عامة لجوانب جزئية تخص  وا 
 .الإنتاجات ذاتها

على هذا الأساس نقول أن الحداثة في المنظور العربي تقترب من 
لها من ناحية عدم تحديداتها لدى علماء الغرب، فهي تخالف المفهوم الغربي 

ارتباطها بزمن محدد، كما أنها تتلاءم مع كل خروج عن المعتاد أو المألوف من 
 . غير إقامة عداوة مع القديم أو التراث

ومن ناحية مغايرة نقول أن الحداثة أخذت عدة مفاهيم وتشعبت باتجاه 
، بالتجاوز، والتحول، والتطور: معاني كثيرة عند المفكرين العرب فعرفوها

وبالثورة الفكرية، وبعلاقة الإنسان مع الكون بإعادة النظر في الأنظمة المعرفية، 
 الخ ...و مجانبة اجترار التراث من غير إحداث نقطة نوعية فيه تجاه التحول

وهذا التنوع يقودنا إلى الاعتراف بأن الحداثة هي مفهوم ورؤية شخصية 
اجتهادية للفرد المتحدث،  رؤية» : حسب ما أوضحه عبد الله الغذامي عنها

، لأن 1«هي بمثابة الموقف الخاص أكثر مما هي تصور معرفي مشترك 
البعض كما قال يراها رديفة التغريب من ناحية الانقلاب في المضامين وتمرد 
الموضوعات، في حين تشكل مرادفا اصطلاحيا للبديع من خلال التحول الذي 

 تم 2"ئق أدائهايلامس الأشكال الفنية الإبداعية وطرا
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ذا كانت خالدة سعيد رأتها بأنها ثورة فكرية فإن الغذامي يعد مسألتها  وا 
إشكالية فكرية؛ لأنها لم تستطع بعد أن تستقل من هيمنة الفرد، فصارت »

خاضعة لتحولاته الفكرية وتقلباته النفسية؛ فاشتبكت في علاقات وقتية بها 
كقولنا  1«تعدد فتتنوع معها الرؤية تخضع للتغيير يوما عن يوم، وعلى أيادي ت

حداثة الخال وحداثة أدونيس، والمفروض أنها مفهوما حداثة جماعية عامة، 
حداثة : إضافة على هذا ارتبط مصطلح الحداثة بفترات زمنية بعينها كقولنا

 .الخ...السبعينيات وحداثة الثمانينيات 

لتي ارتبطت ولا شك أن تلك التناقضات الزمنية والآراء الشخصية ا
بتحديدات الحداثة تؤدي إلى تمحور خطورة والتباس بشأنها، جردها من كونها 
بداعية ونقلها إلى إشكالية مست كيان الفكر العربي، بل أصبحت  قضية نقدية وا 
كذلك تمثل البحث في طرح طردي وثنائي في الوقت ذاته لعلاقة الحديث 

تعذر على الذات المفكرة الواحدة لذلك ي. ومتغيراته بالتراث الثابت وتناقضاته
ومن هذا الخلط يأتي الفرد ...»: إيجاد مفهوم موحد وشامل يقول الغذامي

فيقدم تعريفه كإضافة فكرية متكاملة  –واثقا من سلامة انتقائه  –المنظر 
إلى هنا والموقف سليم على مستوى الاجتهاد الفردي، ولكن .التركيب في فهمه

جتهاد مع المتلقي تبرز أسباب عدم القبول؛ لأن ما بمجرد أن يتصادم هذا الا
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هو من مسلمات المتلقي  -بالضرورة–هو من المسلمات عند هذا الفرد ليس 
  1«مع موروث المنظر  -أو يتناقض  -الذي ربما نهل من موروث يختلف 

عموما نجمل حديثنا عن مفهوم الحداثة عند المفكرين العرب في تعريف 
مسألة رؤية فردية اجتهادية، ربما تتغير من » : على أنه الغذامي عندما ركز

وقت إلى آخر، أو من موضوع إلى آخر، وربما صار الواحد حداثيا في مسألة 
من المسائل وغير حداثي في أخرى، خاصة فيما يتعلق بعلاقة النظرية 
بالتطبيق، والتصور بالمسلك، وقد تجد الواحد حداثيا في وقت من الأوقات 

نقلب على حداثته ويحاول تأويلها إلى شيء يبعده عن تصوراته وفجأة ي
السابقة وكأن ذلك مروق فكري يلزم تصحيحه وتعديله؛ كما حدث لنازك 

لقد دل بهذا على أن ما جيء به من تعريفات للحداثة من قبل  2« الملائكة مثلا
 .المنظر يمكن تغييرها، فكاتب اليوم يختلف عن كتابته في الغذ

ا تقدم يمكننا الإقرار من جانب آخر أن إشكالية الحداثة في ضوء م
العربية لا ينأى مكمنها عن اتصالها الوثيق بالثقافة العربية فحسب، بل هو أمر 
طبيعي لا مفر منه، لكن القضية تبقى عالقة في طبيعة العلاقة الواصلة بينهما، 

أولا والتكامل التي أصبحت زئبقية لدى الكثير من المفكرين من جهة المفهوم 
ذات بعد » المعرفي ثانيا هذا الأخير بمقتضاه عرف محمد بنيس الحداثة بأنها 

معرفي، وهي إلى جانب ذلك ذات أبعاد اجتماعية وسياسية، والبعد المعرفي 
                                                           

 .00: ص مقاربة تشريحية لنصوص شعرية معاصرة،عبد الله الغذامي، تشريح النص،  1
 . 01: ص ،المرجع نفسه 2



 ل الأولصالف .لي مقاربة نظرية في التجذر والتحواسقاطات الحداثة في الفكر العربي الأدب

 

~ 48 ~ 
 

للحداثة معناه الخروج من الأرضية المعرفية التقليدية، المعتمدة أساسا على 
ة مغايرة، تعتمد المحسوس، والمتعدد، الرؤية اللاهوتية، إلى أرضية معرفي

لغاء الواحد الأسمي، والحرية  راميا ، 1«والممكن، أي أنها تعتمد التحول وا 
بذلك إلى أن الحداثة تتأسس على بعد معرفي يلغي الثوابت التقليدية للأشياء 

 .         يستند على التحول والتعدد وكل ممكن أو حر

حداثتنا ما هي إلا استكمالا للتغريب  فالبعض يقيم حدودا بينهما بحجة 
، وقد تشوه تراثنا إذا وصلنا بينهما، أما الفريق الآخر لا يرى في (حداثة الغرب)

الحداثة العربية إلا إتماما للتراث العربي العريق نظرا لمرونته خاصة إذا تعلق 
ه الأمر بمجال الشعر العربي القديم، وأن على الفرد إذما باشر بأن يبدع علي

لأن العودة إلى التراث لا تجدد شيئا لكن » الاستضاءة بالتراث من غير اجتراره 
بالانطلاق منه والإضافة إليه تجدد قوته إذ بالإضافة فقط تهيء المسار 

: ، ويتحدث الرافعي في الشأن ذاته قائلا2«المستقبلي للنسخ الحي الكامن فيه 
نواحي القديم وتهذيب في أن سنة الكون في الجديد أنه ترميم في بعض » 

لا لوجب أن يتجدد التركيب الإنساني  بعضها وزخرف في بعضها الآخر، وا 
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، في حين يلمح فريق 1«والتركيب العقلي، وهو ما لم يقع، ولن يقع منه شيء 
ثالث أن حداثتنا ذات أصول غربية ويبجل هذه الحداثة، ولا ينفي التراث وما 

 .لى المزاوجة بينهماتوفر عليه من إيجابيات، ساعيا إ

 :النقديةو  الحداثة العربية الشعرية الجمالية_ 0

سبق كلامنا عن الحداثة من الجانب الفكري  :الحداثة الجمالية 0-0
 .والعقلي ونحاول في هذا الصدد عرض مفهومها جماليا وشعريا إبداعيا

إن نظرة المفكرين إلى الجمال اختلفت من واحد لآخر واضعين له 
عدة ومفاهيم شتى، كل حسب وجهة نظره الخاصة، فجاءت فكرة توصيفات 

فالجميل عند » الجمال في الفلسفة الكانطية نابعة من مفهوم المتعة الجمالية 
قيمة » : ، كما عُرّف الجمال بأنّه2«كانط هو ما يسرنا دون أدنى مصلحة 

لذة  إيجابية نابعة من طبيعة الشيء خلعنا عليها وجودا موضوعا، الجمال هو
 ، فشيئية العمل الفني حسب هيدجر تعني3«نعتبرها صفة في الشيء ذاته 

الجانب الخصب الذي يكشف لنا عما ينطوي عليه العمل من وحدة » : ذلك
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فنية، فالشيئية هي بمثابة الدعامة المتينة التي تستند إليها مقومات العمل 
فهوم الجمالية من ، بينما ظهر رأي مغاير لم1«الفني باعتباره موضوعا حسيا 

الحداثة » : واته الأساسية هي العقل فـنقبيل النظرية الحسية أو الحدسية 
الجمالانية هي إقصاء للمعايير الحسية والحدسية واحتفاء بالعقلانية التي 
تساعد في اقتناص الأفكار التي تصدر عن صراعات توحي بها مضمونات 

الانتقال من الإحساس بالفن فنية، ومن ثمة نصل إلى ما يمكن أن نسميه ب
: ، وارتبط مفهومه لدى بعضهم الآخر بمفاهيم مختلفة  مثل2« إلى التفكير فيه

الذّوق أو التّذوّق الجمالي، والمحاكاة بنوعيها الصادقة والسلبية، والشعور 
 .الخ...

إضافة إلى ما تقدم، لقد اتصل موضوع الجمال بحرية الفنان في الفن 
حرية الفنان، أي » ما أقره هيجل مؤكدا على عظمة  الحديث عموما،وهذا

لاستقلاليته الجمالية، إذا على هذه الصورة، يكون كل موضوع وكل شكل 
اليوم، بتصرف الفنان الذي أحسن التحرر، بفضل موهبته وعبقريته، من ثبات 

سقاط ذلك على الشعر لا  3«شكل فني محدد، حكم عليه به حتى ذلك الوقت  وا 
الجمالية الشعرية إلا في ظل تحرر الشاعر وحذوه فنا جماليا معبقا  يتأتى حدوث

                                                           
خيرة حمر العين، جدل الحداثة في نقد الشعر العربي، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق،  1
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التفكير الهيغلي في الفن هو من دون شك، التفكير في  » بروح العصر بعدِّ 
التفكير الذي كان، ولا يزال له حتى اليوم، الدوي الأقوى في الجمالية 

جميل، ضد إن التأكيد على تاريخية ال... المعاصرة، أكثر من تفكير كانط 
الأفلاطونية، ونقد محاكاة الطبيعة، ضد أرسطو، يشكلان بالإضافة إلى ذلك، 

؛ بمعنى تخطي فيه جمالية 1«نقاطا من اللاعودة إلى أي تفكير جمالي سابق 
 . النموذج القديم

ولعل من أبرز جمالية الشعر الحداثية، هي تلك التي اتصلت بالجانب 
الخ، أما التي تحوي الجانب ...مكانية والزمانية الفني، كالتناص وأبعاد الفضاء ال

اللغة والموسيقى والإيقاع، وهي ما : البنوي النصي، فنذكر على سبيل المثال
لأن الشعر  تناولها بشيء من التفصيل في الجانب التطبيقي من هذه الدراسة،

الجزائري أصبح يبحث في آليات الحداثة تباعا لتغيير الوعي الشعري الجمالي، 
 .متبعا لما دعت إليه من تحرر، ملازما مناداتها لتجاوز القديم المتحجر

القديم بينما بقيت قضية تجسيدها  لقد عرفت الحداثة في الشعر العربي
على أرض الواقع وأمر الإقبال عليها يشكلان حاجزا أمام فعل التحديث ذاته، 

طروحات ترتبط  ومنه نلحظ تراجعا كبيرا في التنظير لمسائلها وما تفرزه من
شكالات حياتية وفكرية وأدبية فنية مختلفة ، فالقرطاجني طرح هذه لقضايا وا 

من يذهب » : القضية في خضم حديثه عن ماهية الشعر في منهاجه رائيا أن
إلى تفضيل المتقدمين على المتأخرين بمجرد تقدم الزمان فليس ممن تجب 
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مان عن أهل زمان ثم مخاطبته في هذه الصناعة، لأنه قد يتأخر أهل ز 
يكونون أشعر منهم لكون زمانهم يحوش عليهم من أقناص المعاني بسفوره 
لهم عن أشياء لم تكن في الزمان الأول، ولتوفر البواعث فيه على القول 

فحداثة الشعر لا ترتبط بزمن بعينه نظرا لتوفر البواعث ، 1«وتفرغ الناس له 
زمنة الأخرى، وتوفر الاشياء الكائنة على قوله في هذا الزمن دون سواه من الأ

كالحال في إجادة الشعراء الذين كانوا » ، والممكنة في مجتمع ذلك الزمن أيضا
في زمان ملوك آل جفنة وملوك لخم، ومن كان في زمانهم من ملوك العرب 

وهذه ... وأجوادها، فإن تلك الحلبة تقدمت بالإحسان من تقدمها بالزمان 
ير والنابغة والأعشى ومن جرى مجراهم و انخرط في الحلبة هي حلبة زه

 .بفعل الزمن ومجريات تغيره، 2« سلكهم 

تبعا لذلك، نشير إلى أن محاولة مساءلة الحداثة الشعرية والاستقرار 
على بعض مفاهيمها، يقودنا إلى المثول أمام استجلاء آراء بعض الكتاب 

لحداثة و القدامة في الشعر النقدية، أولئك الذين أبدوا آراءهم حول قضية ا
الشعراء كذلك، من خلال نظمهم دون تجاهل الدور الريادي الذي أداه العربي، 

لأشعار وتدوينهم لقطع نثرية مستندين فيها على أقوال مأثورة تضمنت جميعها 
 .تصريحات عن مفهوم الحداثة في الشعر

                                                           
محمد الحبيب ابن الخوجة، دار  -حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تحقيق 1

 .011: م، ص0891،  3بيروت،  ط -الغرب الإسلامي
 :لخوجة، صمحمد الحبيب ابن ا -حازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، تحقيق 2

011. 



 ل الأولصالف .لي مقاربة نظرية في التجذر والتحواسقاطات الحداثة في الفكر العربي الأدب

 

~ 53 ~ 
 

من إبداعية لقد انطلق معظم الشعراء في تحديد مفهوم الحداثة الشعرية  
أن » الأدب والتغيير الواجب أن يمس التعبير الأدبي فما من شاعر استطاع 

يغير طريقة التعبير، فإننا نعني، ضمنيا، أنه غير طريقة التفكير أو طريقة 
كيف : ماذا رأى الشاعر، مترابط مع سؤال آخر: النظر إلى الأشياء، وسؤالنا

ة، على الصعيد الفني، بخاصة، لأنه رأى؟ وهذا السؤال الثاني هو الأكثر أهمي
هو الذي يتيح التمييز بين شاعر وآخر، من جهة، ويتيح من جهة ثانية، 

  1«تحديد مدى جدة الشاعر واستباقه، بالقياس إلى الماضي

ويستشهد أدونيس في المقام نفسه بنظرة جبران خليل جبران الخاصة إلى 
ا، وبما أن هذه النظرة جديدة التي استلزمت منه شكلا تعبيريا خاص» الحياة 

 ضمن الموروث العربي، على الأقل، فإن شكل التعبير عنها جاء، ضمن هذا
يعني هذا على صعيد الممارسة الكتابية و على . الموروث جديدا هو كذلك

صعيد النظرية الإبداعية، الانفصال عن وجهات النظر القديمة في الإبداع، 
لكن تزداد أهمية الانفصال عن الماضي  وعن الممارسة الكتابية الماضية،

فقد رأى جبران بصفته  2«وقيمته، بقدر ما يكون جزء من ابتكار المستقبل 
رائدا للحداثة الشعرية ومؤسسا لرؤياها، أنها مسندة على انطلاقة لنظرة جديدة 
يكون التجاوز لحدود الشعر العربي الموروث من ناحية ممارسة الكتابة وعملية 
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يه والانفصال عن قيمة الماضي، أحد أسس الكتابة المستقبلية، حيث الإبداع ف
يحاول الشاعر الحداثي الاتكاء على تخطي الجديد الموروث ليبتكر أفضل 

 .إبداع مناسب لما هو مستقبلا جديدا

جعل فيه من الشعر شموليا، وألغى الحدود » إن جبران قدم منجزا مهما 
رد، بين الخيال والفكر، بين الغناء بين الشعر والنثر، بين الشعر والس

، كما مسكت جماعة الديوان بزمام الريادة في شأن مأسسة شعر 1«والملحمي 
حداثي جديد يتجاوز محدودية التقليدية وجماليتها المتحفظة في الشعر العربي 
إلى خلق تعبير يتعمق في تشعبات الحياة الإنسانية منطلقا من الذوات والنظرة 

 .يدة لهاالخاصة والجد

بداعية فذة نحو التجديد  في حين أسرعت جماعة أبولو بحركة نظرية وا 
الشعري من خلال مجلتها مندفعة لإعطاء كامل الحرية للشعراء في التعبير عن 
وجدانهم رومنسيا بالطريقة التي تناسبهم ذاتيا، متجاوزين بذلك المفهوم التقليدي 

تبيانا لعاطفة نفاذة إلى ما خلف » : للشعر ماثلين أمام تعريف مغاير صيغ منه
الحياة لاستنكاه أسرارها والتعبير عنها، وأخيرا التأكيد على النزعة الوجدانية 
وما ينطوي عليها من بساطة التناول، والنزعة الإنسانية، والاهتمام بالأشياء 

حركة »فتجلت الحداثة الشعرية في  ومن جانب عملي، 2«البسيطة الأليفة 
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ب الأجنبية محاولة تطعيم الأدب العربي بالأدب الغربي، كما ترجمة الآدا
مارست الشعر المنثور انطلاقا من وصفه أحد أنواع الشعر المألوفة عند الأمم 
الأخرى، وأخيرا فقد مارست الحركة كتابة الشعر الحر حيث ظهرت من خلالها 

لتطبيق ، ومنه نشير خصوصا ومن زاوية ا1« نماذجه الأولى في الشعر العربي
إلى عامل التأثير الغربي، لا سيما الشعر المنثور الشائع لدى كتابة الآخر في 

 . الشعر العربي الحديث

لقد طرح الشاعر محمد بنيس الحداثة الشعرية في كتاباته وعدها ضمن 
الممكن والمحتمل، فهي برؤيتها المغايرة تسمح للفعل المصارع أن » ذلك 

ل والهزيمة، تسمح للأمل أن يكون حاضرا، ينبثق ويقتحم في زمن الاحتلا 
، تأكيدا منه على 2«كبعد من أبعاد المأساة، فنحن للأمل نكتب وللأمل نسير 

 .دور الرؤية بكل مضامينها في التأليف الشعري الحداثي

صعبة مفهوم الحداثة  وفي مواقف شتى أوضح بنيس بلغة نقدية
عتبرها امتدادا للتأثير الغربي  الشعرية، ساعيا للوصول إلى جوهرها، من جهة ا

ففي العصر الحديث أصبح الغرب الشعري » الكتابي في الشعر العربي الحديث 
حاضرا كتحد للشعر العربي الحديث، ولهذا الحضور أبعاده التاريخية 
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ومن ناحية ثانية رآها  ،1«الاجتماعية وما نتج عنها من أبعاد إبداعية شعرية 
فإذا كانت بعض » الذات واللغة والمجتمع : نقدية الثلاثةمفرزة لعوامل الكتابة ال

الممارسات الشعرية الحديثة في الوطن العربي قد ركزت على مجال واحد من 
هذه المجالات الثلاثة فإن الكتابة تبتعد عن الرؤية الواحدية لمجال الممارسة 
 وتندمج في رؤيا تتكامل عبر عمل تفاعل جدلي بين هذه المجالات في ظل
الاقتناع بالمغامرة والنقد والتحرر، والتجربة والممارسة، أي أن الكتابة تلتحم 
وتتولد من خلال الملموس والعياني والمرئي وتتجنب في الوقت نفسه المنسي 

؛ أي النص التنظيري السابق على 2«والسري كما تفسح للمكبوت حرية الكلام 
 .ق الحداثوية داخل النصالممارسة النصية الشعرية، الذي يكشف عن الحقائ

وعليه، الحداثة الشعرية العربية لا يمكن حصرها في التراث الماضوي 
فحسب، ولا نجزم كل الجزم أنها حداثة عربية جديدة محضة بعيدة عن المؤثر 
الغربي الأجنبي، ولا تسند لتأثير عامل النقد الذاتي دون غيره من العوامل 

كيف يمكن للعرب أن يكتبوا شعرا » : ل بنيساللغوية والاجتماعية، بل نتخذ سؤا
موجزا لتوضيح معنى الحداثة الشعرية التي اقترنت بالإجابة عن  3« معاصرا ؟
بالنسبة إلى السلفية الشعرية هو ضرورة العودة إلى الموروث، » : سؤاله أن

واعتباره أساسا لكل منطلق، على أن هذا الجواب انطلق من رؤيا ترى إلى 
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ي في واحديته وتجانسه ولم تر في تحولاته غير جولة من الشعر العرب
 .هذا أولا 1«التغيرات اللفظية أو الجمالية المحصورة 

قدم جواب تحديثي يريد إلغاء التراث جملة » وفي المقابل الثاني  
ويهتبل بالغرب ولا شيء غير الغرب وقليلون هم الذين أدركوا بعد سعة اطلاع 

يست مسألة شرق ولا مسألة غرب، فهذا التقسيم وعمق رؤية، أن المسألة ل
ميتافيزيقي، وعادة مايستند إلى أصول لاهوتية، وهنا تم إدراك أن التحول لا 
يمكن أن يحدث من الداخل فقط ولا من الخارج فقط، ولكنه يحدث حين ينشبك 

 2«الداخل في الخارج، حيث نأتلف مع هذا الموروث ونختلف معه في آن 

الزمنية كذلك رمزا من رموز التحديث لأنه إذا رجع الواحد تعتبر الآنية 
لكون » منا إلى قراءة الشعر الحداثي من داخله وخارجه، سيصاب بالدهشة 

زمن الشاعر يتقلص كلما تقدم الزمن ويصعب في وضع شعري يتسم 
على  3«بالانقطاع عن الممارسة إحداث تحولات نوعية في النص الشعري 

ثة التقليد الذين جمدوا الزمن في قوالب جاهزة موحدة، إلى غرار بعض رواد حدا
 جانب التقدم المصاحب لمفاهيم الحقيقة والنبوة والخيال، فهما معياران بفضلهما

 . تترسم الحدود بين قدامة الشعر وحداثته
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الحداثة في الشعر إبداع » : استنادا عن ما أسلفه الذكر نجمل أن
شأنها كمثل معنى الحداثة  1«ترتبط بزمن وخروج به على ما سلف، وهي لا 

على وجه العموم، إنها تفترض وجود شخصية شعرية تأتلف تجربتها وتتواشج 
دونما أن تمتاز ضرورة على قدامة الشعر، . مع حداثة العصر شكلا ومضمونا

مما يحيلنا أن تحقيق الحداثة في الشعر لا يعني بتاتا الاختلاف مع الشعر 
ساس الذي تبنى عليه حداثة الشعر هو استنزافه لتجربة الذي سبقه، بل الأ

كتابية متميزة وفريدة من نوعها على مستوى الألفاظ والمعاني في إنتاجه 
 .الشعري

ما عن الدور الريادي الذي قام به النقاد، فدليل أ :الحداثة النقدية 0-0
الفصل بينها  ، إذ لا يمكنالحداثة الشعريةو الحداثة النقدية الصلة الوطيدة بين 

كان للفنان مسلك فني متغير يتمثل في أدواته الفنية، فإن الناقد » فإذا بتاتا، 
لهذا  ،2«للفن الحديث يتتبعه بالتناول من منظور تغير أدوات الفنان ذاتها 

نرى من اللازم على الناقد الفني تبني عقلا نقديا يستند على الحوار من منطلق 
، وأن يمتلك مقدرة كافية على تأويله، حيث يعتمد في التجريب والمغامرة الأدبية

تحليله النقدي للنصوص الشعرية منهجا بينا وفلسفة خاصة ورؤية شمولية 
 .واضحة

                                                           
، 0لبنان، ط  –الحداثة في الشعر، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت : يوسف الخال 1

 . 01: م، ص0899
 .00: ينظر، عبد السلام المسدي، النقد والحداثة، ص  2
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، انحنت وجهة الشعر الجديد (القديم)وفي ظل بروز عجز النقد التقليدي 
صوب رؤى نقدية اكتست حلة جديدة غيرت مسارها عن التقليد السابق، أو ما 

بالنقد الانطباعي الذي اعتمد اللامنهج في استجابته للنصوص الشعرية،  سمي
عملية تذوق ذاتية محضة تتجلى في » : بل إن الإنطباعية أصبحت مجرد

استجابة لا واعية قائمة على التفضيل المبهم، والاستجابة اللاواعية للنص لا 
نصا آخر  تفرز وعيا نقديا منهجيا بالضرورة فيكون أو ينشىء الانطباعي

الذي لم تلبث تياراته برهة حتى تصدت له  ،1«... يمثل طبقة ذاتية عازلة 
حداثة نقدية جديدة، أخضعت جمهور القراء لسلطتها بإمكانات جمالية خارقة، 
جرفت أمامها كل الإفرازات النقدية الغامضة واللاواعية في النقد النصي، بل 

ها وفقا لطرائق مغايرة حسب ما الأكثر من هذا راحت تجبره على التعامل مع
 .تقتضيه ضروراتها النقدية

ولما أصبح النقد يرفض تبعيته للشعر، ويسعى بجهود جبارة من قبل 
رواده إلى الإشتراك في إنتاجية الأعمال الفنية والانغماس في إبداعيتها، ما أدى 

نص بالحداثة النقدية الى تبني آليات نقد جديدة ومناهج تتفق مع حيثيات ال
 . المقارب، وتناسب كل أمر مستجد فيه

فالنقد الحداثي على عمومه يتخطى حدود النقد القديم لعمود الشعر  
ليصنع نصا موازيا يعادل أو يفوق العمل الإبداعي بسلوكه سبلا خاصة، تتجنب 

                                                           
م، 0111، 0لقديم، دار الشروق، عمان، طفاطمة البريكي، قضية التلقي في النقد العربي ا 1

 .01: ص
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شهدت » إطلاق الأحكام الذوقية التي لا تغني عن بناء النص شيئا، وقد 
قرن العشرين تحولا جذريا في المعايير النقدية، يتمثل السنوات المبكرة من ال

؟ إلى كيف يقول النص ما يقول؟ كان ذلك جوهر (ماذا)في التحول من 
جسدته الشكلية الروسية منذ منتصف العقد الثاني حتى نهاية  التحول الذي

وكان هذا نتيجة إعادة القيمة إلى ، 1«العقد الثالث تقريبا من القرن العشرين 
الناقد في عملية الإبداع؛ حيث يصنع من المنتج النصي الذي بين يديه /ارئاالق

الناقد / نصا ثانيا بعيدا عن سلطته الإبداعية، ففتحت سلطة النص أمام القارئ
النظرية السيميائية والنظرية التأويلية : ليتناوله من منظور عدة نظريات منها

ذلك زمن مرحلة الحداثة الثانية؛  الخ، كان...والنظرية التفكيكية ونظرية التلقي
بعد بروز أولى محطات الحداثة النقدية، إذ ظهر مع البنيوية التي نادت 
بالاهتمام بالنص في ذاته ولذاته، بعيدا عن جرد تفاصيل المبدع وظروفه 

 .  الخارجية

ومن المسلم به في الخطاب النقدي الجديد أنه أصبح يتماشى مع حركية 
تغيرت فيه النظرة إلى عمل الناقد ودوره في استعراض طاقاته القصيدة الحديثة، 

النقدية بكل إمكاناته وآلياته ليتغير بذلك القصد نحوه من مستهلك إلى قارئ 
 . منتج، فالنقد القديم قيد الشاعر والناقد معا، ومنع حريتهما

                                                           
، مطابع السياسة، الكويت، (دراسة في سلطة النص) عبد العزيز حمودة، الخروج من التيه  1
 .03: م، ص0113، (د،ط)
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وهذا عائد إلى متطلبات القصيدة الجديدة التي أصرت على البحث عن  
الناقد الذي يتملكه الفضول وتعتريه المثابرة في التعامل معها، الأمر /رئذلك القا

الذي ساهم في تغيير مكانة المبدع من مركز اهتمام إلى وسيلة مكاشفة نقارب 
وتوجه بذلك عمل الناقد في فحصه النصوص الشعرية إلى التركيز . بها نصه

 .  على تفاصيل ناظميها، لأن من خلالها يتضح معناها

م يقف النقد الجديد على المثول أمام سير الشعراء فحسب، للإدلاء ول
بآراء نقدية جديدة، بل اتخذ من الظروف المصاحبة لقول الشعر ملهما لعمله 

 .النقدي

والأكثر من ذلك، نلفي المناهج النقدية التقليدية تقارب النص ومدى  
كافيا لتلك، بينما  مناسبته ليحمل العمل الأدبي معنى معينا، جاعلة منه دليلا

 :تحول الاهتمام بـ

والتي عنيت أساسا بجعل حداثة الأدب  :الآنية الزمنية لحداثة النقد/أولا
التخلص من أوهام القوانين » والفن مرتبطة بزمن اللحظة الراهنة، ساعية إلى 

السائدة أو التصورات الآلية القديمة، مع مخالفة ومغايرة أعراف الأدب وسننه 
عن طريق اختراع مضامين مناسبة لإنجازات العصر، ولكون الحداثة القديمة 

النقدية اكتشافا لمسائل الأدب الجديد الخاصة، أصبحت شغل الفكر النقدي، 
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، حيث حاول النفاذ إلى روح 1«وبالتالي كان القصد منها الجديد والتجديد 
 .العصر من بواعثها الجديدة

ه الحركة النقدية جاءت تالية هذ: منح الحرية للناقد الحديث/ ثانيا
لحركة التجديد الإبداعية التي مست قضية التحرر الشعري، إذ لاقت الثانية 
اهتماما كبيرا في ظل أدوات وآليات المناهج الجديدة للتحديث النقدي، الذي 

 .بدوره حظي بحركة تحررية على مستوى الرؤى الجديدة لمناهجه

د العرب الحداثيين أدركوا قيمة الكتابة إن نقا :تحديث اللغة الناقدة/ثالثا
النقدية، التي تتولد عن الكتابة الإبداعية الأولى، للسبب ذاته نراهم في 
محاولاتهم الجادة لمقارباتهم النقدية للنص استطاعوا تأسيس خطاب نقدي ينفذ 

يمكننا أن نقرأ هذا الخطاب النقدي » إلى عمق التجربة الشعرية الحديثة، وبهذا 
ومن الطبيعي أن يفرض هذا النص . 2«ه لغة ثانية وكتابة على كتابة بوصف

هكذا يكون من الصفات » الإبداعي وجود نص آخر يبدأ عندما ينتهي هو، و
الجامعة المانعة للنصوص الأدبية أنها تنتج شيئا ما، في الوقت الذي لا 

                                                           
ينظر، مـحمد الدغمومي، نقد النقد وتنظير النقد العربي المعاصر، منشورات كلية الآداب والعلوم  1

 .081: م، ص0888، 0المغرب، ط -الإنسانية، الرباط

مشري بن خليفة، القصيدة الحديثة في النقد العريي المعاصر، منشورات دار الاختلاف، الجزائر،   2
 .99: صم، 0111، 0ط
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نه ، فالخطاب النقدي بصفته نصا ثانيا يمك1«تكون هي نفسها ذلك الشيء 
طرح أفكار ومعاني لم ترد في النص الأول، تأكيدا لاختلاف النصين واتفاقهما 

 .في الآن ذاته

لقد تأسست لغة الخطاب النقدي على قراءات متعددة، بغية توسع نطاق  
العملية الإبداعية، عند اتساع قالبها اللغوي ومجالاتها البنيوية، دون أن نلغي 

 .  حركية النص ذات ديمومة مستمرةدرجة تفاعل القارئ معها، لتصبح 

وتوضيحا للفكرة؛ نشير إلى رأي رواد التفكيكية في هذا الشأن، أمثال 
على كشف المعاني والدلالات » دريدا الرائي أن النقد لا يقتصر بالتركيز 

الخفية التي لم تخطر ببال صاحب النص أو محركه الأصلي فحسب، بل إنه 
فكيكا آخر يمكن أن يدحض المعاني والدلالات يولد نصا جديدا يتطلب بدوره ت

أي أنه ليست هناك حقيقة أبدية، ولا حتى قيمة نسبية بما فيها ... المكتشفة 
الناقد من تابع لشفرات / ، والتي منها تم تحويل مهمة القارئ2«التفكيك نفسه 

 . النص ورموزه إلى صاحب إبداع ومنتج حقيقي له

بداعيته اللغوية والفنية يساهم النص الأول في إنتاجية  النص الثاني بل وا 
الناقد متسعا من نطاق الحرية، يمكنه من إنتاج /والفكرية، إنه إبداع يخلق للقارئ

                                                           
حميد : ، ترجمة وتقديم(نظرية جمالية التجاوب في الأدب)فولفغانغ إيزر، فعل القراءة  1

 .08: م، ص0881ختلاف، فاس، الحمداني والجلالي الكدية، منشورات دار الا
محمد عناني، الهيئة : محمد شبل الكومي، المذاهب النقدية الحديثة، مدخل فلسفي، تقديم 2

 .308: م، ص0111، (دط)المصرية العامة للكتاب، 
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وتحول مسار السلطة الدلالية إلى حركة الدال، »  نصوص إبداعية متجانسة،
وتحليل الهوامش والفجوات والفراغات والتوقعات والمتعارضات داخل النصوص 

-Metaها صياغات تسهم في الكشف عن ما ورائيات اللغة والتركيب بوصف
Language»1،  رافضة وضع الحدود أمام أفرع معاني النص الشعري وتشعب

 . دلالاته

والناقد الجديد نلفيه أيضا بحاجة إلى لغة فنية تنطلق من النص الشعري 
م معانيه رؤى لتكاشف أبعاده الفنية والفكرية واللغوية، ويجب أن تتولد من رح

المبادئ النقدية الحديثة » : جديدة تكون دعامة من دعائم النص الثاني، فـ
ينبغي أن تنبت من الفن الذي تعالجه وأول ما يجب على الناقد أن )...( 

يفعله أن يقرأ الأدب، أن يجري بحثا استنباطيا لحقله الخاص، ويدع لمبادئه 
، وهذا إن دل فإنما يدل على 2« النقدية أن تكون نفسها بمعرفة هذا الحقل

الكاتب وعمله، )أهمية العمل الفني وما يخلفه من حوار بين أقطاب النص 
وأهميتهم كلية في إنتاج كتابة نص آخر، أو ما (. الكاتب والناقد، الناقد وطرحه

اصطلح عليه بالكتابة الجديدة، تلك التسمية التي أفادت التعبير عن واقع تطور 
 .العربي الحديث النشاط الشعري

                                                           
عماد حسيب محمد، بنار النص، قراءات تفكيكية في الشعر الحداثي، دار أطلس للنشر  1

 .11: م، ص0118، 0، طوالإنتاج الإعلامي، القاهرة
م، 0899، 0صلاح فضل، إنتاج الدلالة الأدبية، مؤمسة المختار للنشر والتوزيع، القاهرة، ط 2

 .313: ص
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مما تقدم نرى أن النقد الحديث استجاب لمجريات النص الشعري الجديد 
لن تكتمل إلا إذا اعتمدت على » : استجابة رأى أصحابها أنه من المفيد أنها

روح التجريب العلمي والتجربة الأدبية في نفس الوقت، فالعملية النقدية ليست 
عقليا لمقدمات تحددت نتائجها سلفا ولا  تطبيقا آليا لمنهج مرسوم، ولا تنظيما

نما هي مغامرة محسوبة ومحاولة منظمة  تبريرا مزينا لأحكام تعسفية وا 
لمواكبة الفعل ، 1«لاكتشاف عالم النص الأدبي والقوانين التي تحكم حركته 

الشعري الجديد، إذ لا بد أن يمنأى عن نتائج مقدمات التنظيم العقلي التقليدي 
 . جها الآليةومبررات مناه

عالج النقاد الإنتاج العربي الشعري الجديد بالاعتماد على أدوات تكفل 
قراءة أشكاله وأساليبه ومضامينه، لهذا تلت الحداثة النقدية الحداثة الإبداعية، 

أن يتعامل مع النص الشعري الجديد باعتباره تعبيرا »  فأصبح لزاما على النقد
ذا كان هم النقد . الة شكلية طارئةعن تغيير جوهري لا تعبيرا عن ح وا 

التقليدي مقصورا على البحث عن الأصول، فإن هم النقد المعاصر يتمثل في 
تأسيس أصول نقدية جديدة مع امتلاك الكفاءة الفنية الجمالية صوب 

ونذكر من بين النظريات النقدية المعاصرة التي ساهمت في . 2«...القصيدة
 :دعم هذا الاتجاه

                                                           
 .33: صلاح فضل، إنتاج الدلالة الأدبية، ص 1
د )ينظر، عبد العزيز المقالح، أزمة القصيدة العربية، مشروع التساؤل، دار الآداب، بيروت،  2
 .91: م، ص1985، (ط
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تعضد سيرورة حركة الخطاب الشعري الحداثي أدائيا : سلوبيالنقد الأ ( أ
جملة من الخصائص الأسلوبية التي تؤكد تميزه عن باقي النصوص وتسهم في 
إثبات تواجده بينها، بالإضافة إلى وضع تبرير جمالي لوظائفه التعبيرية 

لهدف رسم خصائصه الفنية التي تطفو . المختلفة زيادة عن التجربة الكتابية
وق حركة الوعي الشعري الحداثي الخلاقة وتقارب إنتجات شعرية الحداثة، ف

 .فتقدير الملامح الوظيفية للنص ترتكز على تقويمه بطرائق تبرهن قيمه الجمالية

للسبب ذاته، تحركت مساعي الأسلوبية والتحليل اللساني لوصف 
نة لأخرى جديدة الظواهر النصية، واستجلاء دلالاتها في أسيقتها المتباينة المكو 

خلاقة، فاستخدام البحث الأسلوبي يعد أداة مرنة في يد النقاد بغية تناول 
الظواهر النصية الأدبية تحليلا، بعيدا عن الخواص الأسلوبية في الصيغ 
المعهودة، ويفهم من ذلك، أنهم تعاملوا مع تحليل النصوص بما تقتضيه 

 .الممارسات المنهجية لعلم الأسلوب حداثيا

امر الشاعر مغامرة إبداعية نصية تكون سبيلا لتشكل أساليبه الشعرية يغ
الخاصة، نظرا لتعدد مسالك المنهج الأسلوبي التي تسعفه على تكثيف ممارساته 

فقد يتوجه إلى رصد ظواهر » ذات البعد الإجرائي على مستويات مختلفة 
ات البراقة ليتابع العدول وكثافتها، واتساعها أو ضيقها، وقد يتوجه إلى التعبير 

رصد دورها في خلق التوازن بين التعبير والتأثير، وقد يتوجه إلى رصد البنى 
التكرارية، ومتابعة دورها في تحريك الدلالة من دوائر التقرير إلى دوائر 
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، من أجل خلق حركة إيجابية داخل الخطاب تبين مواطن نظامه 1«التأسيس 
امي وانسجامه، كل هذا يتأتى في ضوء الكلي من ناحية اتساقه النصي والمق

استعمال أدوات مشتركة قد تكون منفردة أو مجتمعة، كخلفية إبداعية تقنية لبنية 
 .النص الشعري وأساليبه

وحين نهيب بالمنهج الأسلوبي في رصد ظاهرة نصية ما طرح الأديب  
عليها  شعريتها أمام فكر المتلقي، فإننا نذهب إلى تناول فاعلية إلحاح الشاعر

لا » في خلال نسيجه النصي، ومدى استثماره لجهود فنية في مغامرات واعية 
نما في تلك القدرة  ينحصر همها ولا يقتصر خوض تجربتها في التسمية، وا 
على جعل ذلك الجانب المعتم من الكينونة يفصح عن غيابه دون أن يخون 

منهج النقدي يغدو في ، ما يمكننا من قول أن هذا ال 2«أو يتنكر لجذره الأصلي
محاولة منه لفهم كيفية طرح الكاتب لشعره عن طريق ما أتيح له من إمكانات 
أسلوبية منهجا يعتنى بالظواهر اللغوية وتفسير أشكالها قبل ان يلحقها بتوضيح 

 .معانيها

من ذلك عد التحليل المائز للظواهر النصية فسحة لإجراءات التحليل 
عن أية اعتبارات خارجية لأن من قوانين قراءة الأسلوبي وضوابطه بعيدا 

                                                           
كتابات نقدية، الهيئة العامة : محمد عبد المطلب، تقابلات الحداثة في شعر السبعينات سلسلة 1
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هي تحليل النص الأدبي في ذاته، أي من حيث هو نص » النصوص أسلوبيا 
أدبي دون أن تفرض عليه تفسيرات مسبقة أو تخضعه لعوامل واعتبارات 

، فهي غالبا ما تكتفي بالوصف الداخلي للنص وتجعل من مادته 1«خارجية 
من مفاهيم ألسنية ذات النزوع الشكلي » بع عليه منطلقا فنيا لها ولما تر 

، 2« المهتم بالأدب على أنه موضوع جمالي بدلا من كونه ممارسة اجتماعية 
ما يدل على النظرة التي علقتها الأسلوبية في النقد الحداثي بالنص الشعري بأنه 
ذو طبيعة خاصة تقوم على اللغة الفنية و لا يعكس الواقع، فالشعر من 

غير واقعي لأن عالمه اللغة، فهو يغير الواقع بطريقة فنية غير » رها منظو 
مباشرة من خلال تفكيك العلاقات اللغوية السائدة وتأسيس علاقات لغوية 

، متجاوزا اللغة العادية إلى لغة جديدة 3«جديدة تشكل صورة لواقع جديد 
مع النظرة لحقائق وانفعالات تنعكس فيها علمية البحث الأدبي مما يتوافق 

 . الحديثة للأدب

وعلى هذا الأساس، منحت الأسلوبية القارئ قدرا من التأمل في العلاقات 
الرسالة الشعرية جاهزة » اللغوية، بعيدا عن الأحكام المعيارية، باعتبار أن 

                                                           
، (د،ط)الإسكندرية،  -وآليات القراءة، دار المعرفة الجامعية فوزي عيسى، النص الشعري 1

 .19: ، ص0111
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ومهيأة للتحليل الأسلوبي الذي يهمه النص الشعري قبل أي شيء آخر، تهمه 
،  1«قاته التركيبية وخصائصها الأسلوبيةمكونات هذا النص وطبيعة علا

وليدفع تباعا لذلك المنهج الأسلوبي القارئ إلى كشف دلالة النصوص داخل 
 .إطار حدود نصية معينة

وبالتالي لا يمكنه إقامة تحليل للنص الشعري تحليلا أسلوبيا إلا إذا 
وء وفي ض. انطلق من فعاليات العنصر اللغوي في تموقعه على مستويات عدة

امتلاك المحلل ثقافة لغوية وأدبية خاصة، وأخرى ذوقية عامة، يمكنه تنوعها من 
 .الغوص في جماليات النص المراد تحليله

ولكي يتحقق نجاح تحليل المقاربة الأسلوبية لا بد من الانطلاق من 
تباينات آليات كل نص على انفراد وقواعده المميزة كذلك، لأنها تنادي إلى 

 .جماليات متفردة داخل العمل الأدبيالمثول أمام 

 :النقد التفكيكي الحداثي ( ب

رفضت التفكيكية ما عرضته مبادئ النقد البنيوي القائل بإغلاق النص، 
ودعت إلى تجاوز الأسس النهائية للإبداع الأدبي والفني، فيكون ذات معاني 

يوجد  لا» : غير ثابتة تنفتح داخل النص الشعري، وذلك انطلاقا من قول دريدا

                                                           
، دار أبحاث للترجمة والنشر "السياب نموذجا"علي ملاحي، الجملة الشعرية في القصيد الجديد 1
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، ولعل هذا ما جعل من التفكيكية تقوم دراساتها التحليلية 1« شيء خارج النص 
الإجرائية على أبجدية القراءة النصية من منطلق وجود علائق حوارية تربط 
النص وعناصره، مما يعني أنها تحاول إدراك أنماطه بتفتيت شفرات النص إلى 

ه، ثم تعيد تشكيل ذلك من جديد أجزائه المكونة وبالبحث في النسق الداخلي ل
لتوصل إلى إبداع جمالي جديد ينضح برؤية جديدة مغايرة، وهذه الرؤية 

 .الإبداعية أيضا هي عرضة لمقاربة تفكيكية أخرى

و لا بد لهذا الدور أن يبدأ بالقارئ، وتجربته في مناقشة وتفكيك البنى 
يعيد بناءه من زاوية  اللغوية التي لا يوجد قبل حدوثها ولا مثلها شيء، لأنه

آليات تفكيره الخاصة، مع تعضيدها بزوايا ثانية كون التعامل مع هذه الشريحة 
 .يفرض علينا توخي الموضوعية وقت التفكيك

ينتقل المفكك لشفرات النص من المبدع إلى الإنتاج الإبداعي، لأن 
مله سؤال التفكيك في المشروع النقدي الحداثي ليس قصرا على الكاتب لو ع

نما يجب التوقف عند الكتابة والقراءة معا، بوصفهما مرجعية دلالية على نوايا  وا 
والهدف من هذه القراءة هو إبراز . المؤلف والأفعال الكلامية الموثوقة في النص

ما بين سطور النصية، لفتح سبل الحوار بين مكوناتها النسقية وتخليصا   
لأجل تجسيد » في الفكر البنيوي، و  للعملية النقدية من لازمة النص المغلق

التفكيكي الذي /مبدأ النص المنفتح كلازمة من لوازم النقد ما بعد الحداثي
                                                           

دار الحوار للنشر رعد عبد الجليل جواد، : كريستوفر نورس، التفكيكية، النظرية والتطبيق، تر 1
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يقول بلازمة الاختلاف والإرجاء التي تنتقل بها الكتابة إلى حضور مغاير 
العلامات في النص الشعري هي نتاج نسق /لللأدب، ذلك باعتبار أن الكلمات

نما هي وليدة الاختلاف  :من الاختلافات، أي ، وفي 1«كيانات وضعية، وا 
ضوء هذه المقولة تبتعد القراءة التفكيكية للنص الشعري عن القوالب الجاهزة، 
فتغدو جل قراءاتها إنتاجية مندفعة نحو جعل النص ملهما لها ومشاركا فيها، 
لهذا نقارب تحليل النصوص تفكيكا بنفي المباشرة في التأليف والغوص في 

» : لشعرية النصية باعتماد لغة الانزياحات، وهو ما يؤدي بالضرورة إلى أنا
، آثار لا متناهية، إنه المرجعي غير المحدد من دال إلى ...معنى المعنى

 .2«...دال

ونعتمد الاسترشاد بتوجيهات التفكيك ونقارب وفقا لآلياتها، لشغفنا  
حال في أغواره للقبض على بالانتقال إلى عمق النص الأدبي قصد تذوقه والارت

النص الشعري الحداثي في » : معاني جديدة غابت عن القراءات السابقة فـ
ضوء التفكيكية، تفكيك على تفكيك وهو ما يقر بغناه المعنوي، وقابليته 
التأويلية، واقتداره على استيعاب كل أنماط القراءة الممكنة من الداخل إلى 

                                                           
حسام نايل، أزمة للنشر والتوزيع، عمان، : جاك دريدا وآخرون، استراتيجيات التفكيك، تر 1
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راتيجية التفكيك حفل النص بل توج بإنتاجات وفي سياق است 1«الخارج والعكس 
 .جديدة ثرية في مضامينها

نوجز علاقة الحداثة الشعرية بالحداثة النقدية في استجلاء أهداف  كلتا 
 :المقاربتين الأسلوبية والتفكيكية حسب الآتي

تصل القراءة الأسلوبية إلى أغوار النص الشعري، من عناصره الفكرية  
الشكلية المتحدة في كل متجانس، بمعزل عن إقحام ذاته      وعتباته الدلالية 

أو استنطاق ظروف النص الخارجية المتخفية وراء بناه اللغوية التي عادة     
ما تبصر عن حقائقه، وتبقى المستويات الصوتية والتركيبية والدلالية لآليات 

 .التحليل الأسلوبي القاسم المشترك الذي يوحد بين مختلف مبادئه

ومقابل ذلك لا تهدف المقاربة التفكيكية للقصيدة الجديدة إلى فحص بنى 
تجاهات، لكنها تلامس شفراته اللغوية  الأساليب النصية من حركات ودوائر وا 
بتفسير النص الشعري وتأويل معانيه واستنطاقها عبر كتابة جديدة أكثر منه في 

غير إشارة إلى  وهكذا لا يتحقق حضور المعنى نصيا من. غناه الدلالي
ليس المعنى حاضرا أبدا » : الدلالات السابقة واللاحقة في تكوينه، بمعنى آخر

، ثم تفتيته لهذا المعنى المغيب بين أسطره 2«لأنه يكون قد أصبح دائما مرحا 
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عادة بنائه مجددا فيظل البحث داخل النص من قبيل التفكيكية زئقبيا يحتاج . وا 
 . رهقارئا متمرسا، يكشف عن ستا

 : حدثينالإرهاصات الأولى لاتجاه شعر الم -

كان شعر ما قبل الحداثة العربية شعرا مرنا في طبيعته مما ساعد على 
تميزه بالحركية والاستمرار والتجدد عبر عصور لاحقة كانت عبارة عن ثورات 

لذلك ظهرت ثورة شعرية كبيرة على نظام البيت الشعري  ،أدبية قائمة بذاتها
ي نهاية الأربعينيات، مما أدى إلى تمرير حركة الشعر العربي عبر القديم ف

مسار المعاصرة و سميت بالحركة التجديدية، وتحول بذلك نظام البيت الشعري 
داخل القصيدة من الشطرين المتقابلين إلى نظام السطر الشعري واختلفت 

 .التفاعيل الشعرية في عددها من سطر إلى آخر

خلق نظم شعري جديد يخضع لمبادئ الحداثة لقد كان من الضرورة 
الشعرية، فتمخض عن ذلك حركة أدبية إبداعية فنية تتجه صوب التجديد 

  .والتحرر

للتجديد في الشعر كون الشعراء  ولا يمكننا تحديد الانطلاقة الأولى
في الشك فيما  حالة وعي متغير، يبدأ... »عايشوا  جابر عصفور حسب رأي 

هو مسلم به، ويتجاوز ذلك إلى صياغة إبداعية  لتساؤل فيماهو قائم، ويعيد ا
جذرية لتغير حادث في علاقات المجتمع، ليجسد موقفا من هذا التغير، 
يصوغه صياغة تتجاوز الأعراف الأدبية للماضي، وتفيد من الكشوف الفكرية 
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وقد شهدت ظاهرة التجديد انتشارا محدودا لدى نفر قليل جدا من 1 « للحاضر
جملة من » راء ثم أخذ يتسع ليظهر عند غالبيتهم، ونرجع حدوثه إلى الشع

الخ والتي تضافرت ...والسياسية والفنية الأسباب النفسية، والاجتماعية،
الرابع الهجري، إذ اكتسى  ذروته في القرن جميعا لتجعل التغير الشعري يبلغ

لأشكال ا على مستوى الشعر حلة مغايرة قليلا أو كثيرا للحلة القديمة
 .2«والمضامين 

ولعل ضرورة الإحساس بإبداعية وجمالية الشعر العربي وفنياته بعيدا 
عن الحركة الشعرية الراكدة منذ زمن بعيد كان أول دافع ساق الشعراء إلى 
البحث عن القوالب الجديدة لأفكارهم، يقول جبران خليل جبران في هذا الشأن 

كان علي أن » : جديد لا بد من وجودهارائيا أن هذه الضرورة الملحة في الت
حيث تسهل عليه هذه الحداثة الشعرية كي يبلغ مكامن ، 3«أجد أشكالا جديدة

شعوريته إلى الآخر وفق قوالب شعرية مخالفة للقالب القديم، تساعد المتلقي 
 .على الخروج من دائرة البناء القديم للقصيدة

وال إلى اختلاف الظروف يرجع المثول أمام رسم القصيد على هذا المن
سيطرت عليها البساطة  –القصيدة التقليدية  –البيئية لكلتا القصيدتين، فالأولى 

نظرا لطبيعة العيش، بينما كللت القصيدة الحداثية بموفور من حيوية الطابع 

                                                           
 .019: جابر عصفور، قراءة في التراث النقدي، ص 1
 .ن المرجع نفسه ، ص 2
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المعيشي لإنسان الفترة نفسها، لذلك لم تستخدم القصيدة الجديدة أشكال وأساليب 
فالشعر  آلت إليها القصيدة التقليدية في العصور السابقة، ومضامين كانت قد

الجديد ترجم لنا متغيرات الحياة الأدبية والشعرية الحديثة، فآنس بذلك روح 
المتلقي المعاصر باعثا فيها امتاعا مصاغا بنظم بديع وهذا دليل لكون الشعر 

 نسجا للقول الرفيع المعبر عن شطحات» : "عبد المالك مرتاض"حسب 
حيث تفنن قائلوه في إبراز  1«الخيال وأطياره المحلقة في العوالم بدون حدود 

انزياحات تألفها الروح السامعة، وتستلذ لما وفره الشاعر من إحساس جمالي في 
شعره، وتطرب لهذا التناغم الموسيقي المتداخل الباعث على الراحة النفسية 

ه الذات المتلقية، هذا كله راجع والإطمئنان لوقع الأجراس اللفظية وقت مخالجت
انعطاف عصف » لحداثة الشعر المتماهية في روح المعاصرة وما شهده من 

ببنيته المتعارفة، فانفجرت انفجارا لا عهد لها بمثله، ولقد جاء هذا الانعطاف 
 2«في الحقيقة بمثابة الصدى المباشر للمفارقات التي حزت الذات العربية 

لخلجاته في أشكال جديدة ومضمون حداثي مغاير  فنجم عنه سبك الشاعر
لارهاصات شعر النهضة الذي اختمر في صلب القصيدة التقليدية، لذلك قيل 

زلزالا بالعنف الذي » : أن  الشعر العربي لم يشهد عبر المراحل الزمنية الطويلة
عرفه مع حركة الحداثة، فقد حققت هذه الحركة بالقول وبالفعل تغييرا جذريا 

طبيعة هذا الشعر وبنائه ومضامينه بعد أن دمرت الحواجز بين هذه  في
                                                           

دراسة تشريحية لقصيدة أشجان يمانية، دار  –بنية الخطاب الشعري   -عبد المالك مرتاض  1
 .81: م،  ص0891، 0حداثة للطباعة والنشر والتوزيع، لبنان بيروت،  ط ال

 .00: م، ص0881، 3محمد لطفي اليوسفي، في بنية الشعر المعاصر، سراس للنشر، ط   2
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وراحت تتموقع داخل حياة أدبية وفكرية جديدة تختلف تماما  1«الأمور جميعا 
   . عن القيود النهضوية

لقد حمل لواء شعرنا العربي الحديث جملة من الشعراء الكبار نذكر منهم 
 الذي  2“بدر شاكر السياب”: الأولىأولئك الذين نسبت إليهم حركة الريادة 

، والمعبد الغريق (م0811)أنشودة المطر: شعرية بعناوين صدرت له دواوين
، (م0811)، وشناشيل ابنة الجلبي (م0813)، ومنزل الأقنان (م0810)
، شظايا الرماد (م0819)عاشقة الليل  :صاحبة دواوين 3“نازك الملائكة”و

                                                           
الشركة العالمية  -بيانها ومظاهرها –محمد حمود، الحداثة  في الشعر العربي المعاصر  1

 . 11: صم، 0881، 0لبنان، ط –للكتاب، بيروت 
شاعر عراقيّ، يُعدّ من أشهر مُؤسّسي الشعر الحر ( م0811 -م0801)بدر شاكر السّياب   2

في الأدب العربي، وُلد في قرية جيكور في مُحافظة البصرة، وكانت لهذه القرية دورها المُهمّ في 
لته وذكرياته إلهام السيّاب، فهي كانت تُمهّد للطاقة الشعريّة عند السيّاب، وذلك يعود إلى طفو 

التي كانت تمد شعره بالحيوية والحنين والحب، والعاطفة، والتفجر، أمّا عن أدب السيّاب فله 
قصيدة : ديوان في جُزأين، جُمع فيه أشعاره وقصائده الطّويلة التي ألّفها طيلة فترات حياته ومنها

كما يُذكر أنّ للسيّاب  أزهار ذابلة، وأساطير، وأنشودة المطر، ومنزل الأقنان وغيرها الكثير،
هدى الفوالجة، قصائد لم تُنشر بعد، فلا شك في ذلك، فقد كان شاعرًا يفيض بالقصائد المُعبّرة، 

 ٠٢٠٢ديسمبر  ١،  ٥٥:١١: كتب بتاريخ –أهم شعراء الشعر الحر،
%85_%https://sotor.com/%D8%A3%D9%87%D9 تم الاطلاع عليه :

0101/0/00         
شاعرة عراقيّة، وُلدت في بغداد، كان والدها مُدرّسًا للغة ( م0119-م0803)نازك الملائكة   3 

وشاعرًا، كما أنّ والدتها كانت شاعرة أيضًا فشجّعاها منذ الصغر على القراءة والكتابة والتّعلم، 
م نشرت مجموعتها الشعريّة 0819نّ العاشرة، وفي عام فبدأت بكتابة أوّل أشعارها وهي في س

الأولى بعنوان عُشّاق الليل، إذ كتبت تلك المجموعة بأسلوب الشعر العمودي، وفي نفس العام 
نشرت شعرًا إبداعيًّا آخر بعنوان الكوليرا، وكانت نازك الملائكة من الشعراء الذين اهتموا بالشعر 

https://sotor.com/%D8%A3%D9%87%D9%85_%25
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اللذين وضعا الحجر »  الخ، وهما...( م0819)، قرارة الموجة (م0818)
حسب إقرار العديد من  1«م 0890الأساس في بناء الشعر الجديد عام 

فعن نازك مثلا يسرح ، مؤرخي الشعر العربي الحديث من كتاب أدباء ونقاد
كانت نازك من رفاق أول الطريق في مجلة »  :الخال في كتابه دفاتر الأيام

حماسها لكل ما ينهض بالشعر العربي من شعر، فاغنتها بشعرها وعطفها و 
جموده العريق، وبعد أن أخذت تحتفظ وتتراجع إلى الأصول، ظلت محبتنا لها 
على حالها، فما نقصت شيئا، لا بل تعمقت اعترافا بجميلها على الحركة 

عبد الوهاب : ، هذا بالإضافة إلى شعراء أخرين، أمثال2«الشعرية المعاصرة 
الصبور، أمل دنقل، أحمد حجازي، محمود درويش، فدوى البياتي، صلاح عبد 

 .                                                                                    الخ...طوقان

إن هؤلاء الشعراء بدء من حركة الرواد نلفيهم قد أعادوا النظر في مفهوم 
رؤى أخرى تجلت ملامحها في الشعر فساروا يقتفون آثار التجديد التي خلفت 

إعادة القراءة في وظيفة الشعر، ما حتم عليهم تبني حركية شعرية جديدة كسرت 
                                                           

قصيدة شظايا الرماد، : ة التّجديد الشعري، ومن أهمّ مُؤلّفاتهاالحر، فكانت لها شهرتها في حرك
وشجرة القمر، ومأساة الحياة، والصلاة والثورة، وقصيدة أنا وحيدة، وهي آخر القصائد التي 

 ١،  ٥٥:١١: كتب بتاريخ –هدى الفوالجة، أهم شعراء الشعر الحر،. كتبتها نازك الملائكة
        0101/0/00: تم الاطلاع عليه ٠٢٠٢ديسمبر 

https://sotor.com/%D8%A3%D9%87%D9%85_%مرجع سابق ،       .  
 –عبد الحميد جيدة، الاتجاهات الجديدة في الشعر العربي المعاصر، مؤسسة نوفل، لبنان  1

 .081: م، ص0890، 0بيروت، ط
 .380: الأيام، ص يوسف الخال، دفاتر 2

https://sotor.com/%D8%A3%D9%87%D9%85_%25
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الشكل الشعري  –الفضاء النصي الذي تحركت فيه قريحة الشاعر قديما 
، هذا الفضاء الذي منع تحقق الصورة الجديدة كما أراد لها الشاعر  -الموروث

 ولم يكن من الممكن الإبقاء على» : يل قائلاالمعاصر ويقر عز الدين اسماع
الصورة الجامدة للوزن والقافية، لا بد من إدخال تعديل جوهري على هذين 

ويفضي الأمر ذاته إلى خلق  ،1«العنصرين حتى يمكن تحقيق الصورة الجديدة
شكل فني يساعد على انسجام وحدات النص الشعري مما يحقق وحدته الكبرى 

  (.وحدة القصيدة)

وبالنظر إلى بنية النص الشعري الجديد نجد ناظميها انفكوا من فكرة وحدة 
البيت ورجحوا الكفة إلى الوحدة النصية كبنية كلية تتناغم في خلالها الأسطر 

الطرق القديمة لم تكن وافية للتعبير » والكلمات الشعرية، لا لشيء إلا لأن 
كان يعمل دائما على إيجاد  عن الأشياء الجديدة كما قال جبران بل أكد أنه

شكل جديد للتعبير عن هذه الأشياء ولم يقتصر على صياغة ألفاظ جديدة، بل 
إن كل إيقاعاته كما قال وموسيقاه كانت جديدة، وأشكال التأليف كلها كانت 

وللسبب ذاته عدّ شعر التفعيلة ، 2«جديدة، لذا تحتم عليه إيجاد أشكال جديدة 
خ الشعر العربي، نظرا لارتباطه على الصعيد الموسيقي منعطفا حاسماً في تاري

ببناء عميق التشكل، إضافة إلى التحول الذي مس أنماط التعبير فيه الفكرية 

                                                           
رجاء عيد، التجديد الموسيقي في الشعر العربي، دراسة تأصيلية تطبيقية بين القديم والجديد  1

 .309: م، ص0899، (د،ط)لموسيقى الشعر العربي، منشأة المعارف، الاسكندرية، 
 .99: م، ص0893، 1ينظر، أدونيس، مقدمة للشعر العربي، دار العودة، بيروت، ط 2
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هنا نختصر قائلين إن الشكل الشعري الجديد هو » و والإبداعية لدى الشاعر،
  1«وليد دافع شعري جديد و مغاير لكل قديم 

إلى عالم الإنسان المعاصر وحاكوا قصائدهم من هنا تطلع شعراء التجديد 
على منواله حيث قدموا لنا رؤية جديدة للشعر استطاعوا من خلالها إحداث   
تعديل وتغيير جوهريين لامس مستويات عدة للقصيدة الجديدة أهمها الوزن 
والقافية، المستوى الذي أصبح من البديهي يشكل اللبنة الأساس في سطر هذه 

ذي ميزها عن كلام النثر، نظرا لاعتماد الشاعر على تنويع عدد القصيدة، وال
 .تفعيلات السطر الواحد من الشعر

ولعل قضية الالتزام العروضي من ضمن القواعد التي التزمها الشاعر في 
  2:بناء نصه عروضيا فيتحرر

 .من الالتزام بعدد محدود من التفعيلات في البيت الواحد. 0
 . فيةمن الالتزام بالقا. 0
من الالتزام بما يسمى نظام الضرب الواحد في القصيدة القديمه        .3
 (. تساوي أبيات القصيدة في الضرب والعروض)
 . من الالتزام ببحر واحد في القصيدة الواحدة. 1

                                                           
دراسة في المنطلقات والأصول : اوريريت، آليات الشعرية الحديثة عند أدونيسبشير ت 1

 .90: م، ص0118، 0والمفاهيم، عالم الكتب القاهرة، ط
ينظر، عبد اللطيف محمد حماسة، ظواهر نحوية في الشعر الحر، دار غريب للطباعة والنشر  2

 .10--ـ38: م، ص0110، (د،ط)والتوزيع ، القاهرة ، 
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فالتجديد هنا تجاوز البناء الخليلي للبحور الشعرية الصافية والممزوجة إذ 
يقاع الموسيقي وأخرجها من انحباس الأوزان حرر القصيدة من محدودية الإ

ليشمل بذلك التحرر التقفوي، لذلك أصبحت التفعيلة هي النظام الموسيقي 
تسمية : للشعر الجديد وسمي بشعر التفعيلة إضافة إلى تسميات أخرى منها

 .الشعر الحر

وعليه نستطيع القول أن الشاعر المعاصر تحرر من قيود الوزن وأضحت 
حرية في اختيار عدد تفعيلات سطره الشعري، فبحسب حاجته إلى له كامل ال

التعبير شعرا بإمكانه الوقوف عند عدد معين من التفعيلات في القصيدة 
 . الواحدة

القافية نوجز ما قدمه أدونيس /تأسيسا على ما سبق من قول عن الوزن
   1:من إشارات مهمة وهي أربعة

ة ليست خاصة بالشعر العربي وحده القافية ظاهرة إيقاغية تشكيلي/الوزن .0
نما هي ظاهرة عامة في الشعر الذي كتب ويكتب بلغات أخرى  لكنها ... وا 

 .مقابل ذلك هي أساس اللغة الشعرية العربية التي لا تقوم إلا بها وبدءا منها
ذلك أنه ... القافية عمل تنظيري لاحق لتشكيل شعري سابق /الوزن .0

 ...إمكانات التشكيل الموسيقي في اللغة العربيةلايستنفذ إمكانات الإيقاع أو 
من الخطأ التوحيد بين الأصل والممارسة الأولى لهذا الأصل من خلال  .3

القافية؛ أي التوحيد بين موسيقية اللسان العربي ووزنية /النظرة السائدة إلى الوزن
                                                           

 .01/00: ، ص-دراسات في الشعرية العربية المعاصرة  –أدونيس، سياسة الشعر  ينظر،  1



 ل الأولصالف .لي مقاربة نظرية في التجذر والتحواسقاطات الحداثة في الفكر العربي الأدب

 

~ 81 ~ 
 

الشعر العربي، فقوة الممارسة والقصر الإيديولوجي أدى إلى تقليص الطاقة 
وتحويلها إلى قوالب مطلقة تتجاوز التاريخ » موسيقية اللغوية لأوزان الخليل، ال

مع أنها وليدته، وتتجاوز موسيقى اللغة العربية مع أنها ليست إلا تشكيلات 
 . 1«محددة، من مادة إيقاعية تشكيلية غير محددة 

إن نظرة عميقة في الشعر العربي من قبل المعنيين بمسيرته التاريخية  .1
قافية اضطربت منذ القرن العاشر مع /على أن معرفتهم بتحديده مجرد وزن دلت

نقد الصولي لشعرية أبي تمام وآراء الجرجاني، فقد شككوا في أن التمييز بين 
الشعر والنثر، وجعل اللغة الشعرية واستخدامها مجرد مقياسا يحتكر على 

 . 2«خصوصية الوزن والقافية 

ة داخل القصيدة تشكلت من مفارقات كما أحاط الشعراء بفسحة فني
تلاحمت فيها موضوعات الواقع التي باتت من ضمن ضرورات الشعر 
المعاصر إذ لا يجوز أبدا أن تكون مقتصرة على الظاهر الخارجي فقط للنص 

مسألة التجديد في الشعر العربي المعاصر لا يجوز أن تبحث في » بل إن 
هرية التي تخاطب الحواس، كالوزن الظاهرة، أي على صعيد التبديلات الظا

ولكن المسألة على صعيد ... والقافية أو الأوصاف الظاهرة كالغواصة والطائرة 
لى موقف الشاعر من العالم ومن قضية التعبير  النظر إلى دور الشعر، وا 

                                                           
 .00: ، ص-دراسات في الشعرية العربية المعاصرة–أدونيس، سياسة الشعر   1
 .ينظر، المرجع نفسه، ص ن  2
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، معناه أن التجديد هو إحاطة الشاعر ومسايرته لواقعه مع إبداء  1«نفسها
ياه، ومن ثمة يصبح للشعر دور مؤداه المثول أمام خدمة مواقف وآراء تجاه قضا

 .الواقع ونقل متطلباته للآخر فسمي بالشعر المعاصر

وفي الشأن ذاته نقول إن القصيدة المعاصرة ثورة تجديدية مطلبها الأساس 
يوحي بالإرادة ... بناء مندمج الأجزاء، منظم تنظيما صارما» : هو التغيير إنها

كما يوحي أيضا بالعفوية و ... الدقيق والوعي اليقظ العاقلة والحساب 
وليست كما يخالها البعض مجرد تجميع للمعلومات أو سكب  ،2«التلقائية 

للصور أو إفراغ للخواطر، إنها تلك القطعة المنظومة نظما بديعا بما يتناسب و 
ن م استجابة لطبيعة الحياة الجديدةحالة الشاعر النفسية تجاه موضوع واقعي و 

 .غير تكلف

إذن؛ جدد الشاعر المعاصر في الشكل ولم يقف عنده بل استتبع مجددا 
فهو لما استبعد ارتباط نظمه بشكل معين للبيت  فيه على مستوى المضمون،

ذي الشطرين وكتب أسطره الشعرية وفق تفعيلات لا تتساوى في عددها وغير 
كذلك  الشعري الثابت، متوازية، يتغير رويها على غير عادة نظم أبيات العمود

حيث ارتبط الشعر  طرأ الأمر على موضوعاته فتحورت حسب ظروف العصر،

                                                           
عثمان حشلاف، التراث والتجديد في شعر السياب، دراسة تحليلية جمالية، ديوان المطبوعات 1

 .00: ت، ص.، د(د،ط)ة، الجزائر،الجامعي
، القاهرة، (لونجمان)طه وادي، جماليات القصيدة المعاصرة، الشركة المصرية العالمية للنشر  2
 .01: م، ص0111، 0ط
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بموضوعات حول المدينة وأخرى تتحدث عن الحب بينما شق بعض الشعراء 
 حديثا عن الموت، وغيرها من الموضوعات التي ألهمت الشعراء في هذه الفترة،

تباطها بموضوعات الواقع وجاءت دالة على حداثة القصيدة المعاصرة وار 
كان رد الفعل المباشر عند الشاعر المعاصر أن » لذا  ومعايشة الشاعر له،

يتجه إلى العناية بالموضوع ويحاول التخلص من القشور الخارجية، وكانت 
أحد وجوه هذا الميل لأنه، في جوهره، ثورة على تحكيم " الشعر الحر"حركة 

ث يرفض أن يقسم عباراته تقسيما يراعي الشكل في الشعر، إن الشاعر الحدي
نما يريد أن يمنح السطوة المتحكمة للمعاني التي يعبر  نظام الشطر، وا 

 1«عنها

وبوضوح تام ظاهريا غالبا ما تكون له خلفيات غامضة تترك لانفعالية 
 .  القارئ مع النص ومدى تجاوبه مع أفكاره

كل فهو لا يعبر تقول الملائكة معتبرة أن الشاعر يصبح ضحية الش 
ونظام الشطرين كما » : بمنتهى الحرية خوفا من المروق عن الوزن الشعري

سبق أن قلنا، متسلط، يريد أن يضحي الشاعر بالتعبير من أجل شكل معين 
من الوزن، والقافية الموحدة مستبدة لأنها تفرض على الفكر أن يبدد نفسه 

بغي استعمالها، ومن ثم فإن في البحث عن عبارات تنسجم مع قافية معينة ين
الشكل القديم عروضي الاتجاه يفضل سلامة الشكل على صدق التعبير 
وكفاءة الانفعال، ويتمسك بالقافية الموحدة ولو على حساب الصور والمعاني 

                                                           
  .19: ص ر،صقضايا الشعر المعا ،الملائكة نازك  1
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 التي تملأ نفس الشاعر، وكل هذا إيثار للأشكال على المضمونات، بينما يريد
ن يبدع منها أنماطا تستنفذ طاقته الفكرية العصر أن ينشغل بالحياة نفسها وأ

معنى ذلك أن الشاعر أصبح منهمكا بالإبداع عما  1«...والشعورية الزاخرة 
شغله من أمور الحياة ذاتها، فهو لم يعد كما كان يفكر نظيره الشاعر المقلد 
يؤثر الشكل على المضمون فيتشبث بوحدة القافية على حساب إطلاق العنان 

 .   تصوير البلاغي المفروض الإفراج عنه كمكبوت نفسي في داخلهللمعاني وال

نقول إن الشاعر المجدد تعدى المرحلة السابقة إلى أخرى لاحقة تمكن 
في خلالها التجديد رؤيويا، ووسع نظرته تجاه الحياة، واستوعب مشاكل العصر 

هو كل  ليس هذا التعبير الشكلي» : كأهم نقطة في التجديد الشعري الحداثي فـ
نما الجديد فيه كذلك رؤية الشاعر المتجددة للحياة  ما في الشعر من جديد، وا 
ووعيه الناضج التفعيلي لمشكلات عصره، وعمق إحساسه لمجتمعه، وصدق 

، إذن 2«تعبيره عن كل ذلك في تجاوب مع الواقع الذي يعيشه في كل يوم 
دد عوالم واقعه فالشاعر يجدد باستمرار دائم على مستوى المضمون حسب تج

 . المعيش

تأسيسا على ماسبق ونظرا لعلاقة اللغة بالموضوع نجد الشاعر احتوى 
المضامين الواقعية في إبداع لغوي مناسب، لذلك نقر أن الإبداع اللغوي 

                                                           
  .19: ص ر،صقضايا الشعر المعا، الملائكة نازك 1
لحديث في المغرب العربي، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، محمد مصايف، النقد الأدبي ا 2

 .311: م، ص0898، (د،ط)الجزائر، 
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الحداثي سمة من سيمات القصيدة الجديدة، فهي لا تخلق اللغة، بل تسعى إلى 
جديدة، فشعرية القصيدة الجديدة تتولد الكشف عن بناها الجديدة المضمنة رؤى 

نتيجة عملية إبداعية تتأتى داخل نطاقات اللغة و تتم بواسطتها، ما يحملنا على 
قول أن هذه الشعرية التي تفرد بها الخطاب المعاصر متولدة عن اللغة وكيفية 
تشابكها، بخلاف القصيدة القديمة التي تعبر عن الموضوعات المهضومة 

 . قوالب جاهزة ومعروفةوالبسيطة في 
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طفقت الحداثة منذ تفشيها بعد : زمن الثورة مراحل تطور الشعر الجزائري2-1
عصر النهضة ترسم مبادئها على كل بلد بثقافاته المتعددة وتنتشله نحو تحقيق 

حداثة المشرق العربي : جزء من الأرض حداثته كقولنالكل مراميها، حتى أصبح 
حداثة : ، بل وسمي بها المشاهير الأعلام كقولنا...الأوروبيأو حداثة الغرب 

وحداثة دب حداثة الأ: ، كما نسبت إلى الفنون فقيل...أدونيس وحداثة بودلير
، وما لبثت حتى تجلت معالمهما في أدبنا الجزائري، فهو الآخر لم ...الموسيقى

الأدب  ترجع أصول الحداثة في »و ،ثة وسؤالهاحدايكن بمنأى عن صدمة ال
الجزائري إلى النصف الأول من القرن التاسع عشر حين كان ارتباط الحركة 

 إذ نجد هذا الارتباط، 1«الأدبية في المغرب العربي بالمشرق العربي قائما 
أو دعوة  ،خطوة تحريرية »اتسعت آفاقه لتصل إلى درجة أنه ما من 

وتتفاعل مع  زائر،صلاحية، أو ثورة أدبية يصل صداها بسرعة مذهلة إلى الجإ
أيضا وهذا دليل ، 2«الجيل الذي يستقبلها مرحبا مستفيدا من خبرتها وحرارتها 

 .على مدى إفادة الشرق للأدب الجزائري وتأثيره فيه

أما عن التطور الذي لامس حركية الأدب الجزائري الحديث فقد بات من 
المحاولات الضروري التعرف على الأحداث التي مهدت لظهوره والتطرق لجل 

الباحث في الشعر الجزائري  » :المساهمة في انتقاله من مرحلة إلى أخرى،  فـ

                                                           
، ديوان المطبوعات (وأعلامها.. تاريخيا، وأنواعها، وقضايا)عمر بن قينة، في الأدب الجزائري  1

 .01: م، ص0881، (د،ط)الجامعية، الجزائر، 
، الجزائر، 1جزائري الحديث، دار الرائد للكتاب، طأبو القاسم سعد الله، دراسات في الأدب ال 2

 .01: م، ص0119
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 الحديث والمعاصر يحتاج إلى أن يعود إلى الماضي ليربط الحاضر به، وفي
الوقت نفسه يدرك تأثر الحاضر بالماضي، وأثر هذا في الحاضر، فقوة الأدب 

تأثر بالمراحل التي يمر بها أو ضعفه تتأثر بالعوامل المختلفة من جهة وت
، وأبرز تلك العوامل نجد العامل الثقافي 1«الأدب شعرا ونثرا من جهة أخرى 

  .  للبلاد لا سيما زمن المستعمر الغاشم الذي سعى جاهدا لطمسها وتدنيسها

انقسم أما بخصوص المراحل التي مرّ بها الأدب الجزائري الحديث فلقد 
وهامة، لكل واحدة منها خصائصها الفنية خمس محطات كبرى  زمنيا إلى

  :ومميزاتها الأدبية والفكرية وهي

 : مرحلة النصف الأول من القرن التاسع عشر .7

لا بد من الإشارة إلى حالة الشعر الجزائري الحديث في القرن التاسع 
محاولين  ،-القرن العشرين-ه في القرن الموالي الولوج في الحديث عنعشر قبل 

 .الشعراء الذين برعوا في قولهالفنية وأبرز رصد ملامحه 

كبيرا  اراازدهشهدت  أنها في هذه الفترةولعل أهم ما يميز الحياة الأدبية 
لأنها واكبت حيوية الثقافة  ، وهي مرحلة حداثية بامتيازمع بداية الاحتلال

سمومه في البلاد  -المستعمر -العربية، كان ذلك قبل أن ينفث هذا الأخير 
ت كلها أنبأت عن نواياه الخبيثة لطمس معالم هوية الشعب الجزائري بمحاولا

ولعل من أولئك الأدباء  الذي شهد العديد من الويلات والقهر تحت جوره وتعنته،
                                                           

م، دار 0891_ 0801محمد ناصر، الشعر الجزائري الحديث اتجاهاته وخصائصه الفنية  1
 .01: م، ص0111الغرب الإسلامي، الجزائر، الطبعة الثانية مزيدة ومنقحة، 
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بعض الأمير عبد القادر و الشاعر  نذكر هاو مثلأصحاب الكلمة المقاومة الذين 
مجاهدا وسياسيا لم يعرف  » الذي -الأمير –هذا الرجل العظيم ، رفقائه
، ولم يبرز للناس عالما أو زعيما أو مصلحا أو قائدا أو صوفيا فقط ،فحسب

بل كان يجمع ذلك كله في نفس الشماء، فقد بدأ حياته في بيت علم وصلاح 
 1« فنشأ نشأة دينية ترتكز على الأخذ بأسباب العلم المشفوع بالعمل ،وفضل

سي من جهة و شخصية أدبية شاركت مما جعل منه قوة قاهرة أمام العدو الفرن
في إثراء النص الشعري الجزائري ودعمت استمراريته في الفترة الإحيائية من 

 .جهة ثانية

إن أبرز ما دفع الأمير عبد القادر إلى قول الشعر هو البيئة الثقافية 
طبيعته الفروسية وثقافته : ارتكز فيها على نقطتين أساسيتين هما »حيث 

عل هذه الدوافع أو الدافعين مما جعل لشعر عبد القادر مذاقا الإسلامية، ول
ولقد تناول في الكتابة الشعرية أنواعا من الشعر وأضربا مختلفة  ،2« عاما واحدا

كالشعر الصوفي أو العذري أو الرومانسي فهو يتغزل ويفتخر  »من أغراضه 
ك التي ويمدح ويصف في أثناء قصده الحديث عن فتوحاته الميدانية أو تل

، فشعره غير 3«يسميها العرفانية أوعن آماله المنشودة في هذه أو تلك 
ن كان بعض النقاد  متكلف فيه يمتاز بالجودة في الأسلوب والرصانة اللغوية، وا 

                                                           
لبنان،  -جاهد، دار الفكر المعاصر بيروت نزار أباضة، الأمير عبد القادر الجزائري العالم الم 1
 .11: م، ص0881، 0ط
عبد الرزاق بن السبع، الأمير عبد القادر الجزائري وأدبه، مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود  2

  .19: ، الجزائر، ص(د،ت)، (د،ط)البابطين للإبداع الشعري، 
 .ص، نعبد الرزاق بن السبع، الأمير عبد القادر الجزائري وأدبه،  3
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يشير إلى افتقاره إلى الجمالية الفنية بحجة أنه متولد عن مخاض الحرب 
 .الشرسة بينه وبينه وأعداء الوطن

أترع شعره بفنيات وجماليات أسلوبية لغوية  » آخر بأنه بينما يقر فريق
طاقاته الشعرية المشرئبة  -فتظهر كثافة : تعكس ملكته على قول الشعر

من مفارقة وغموض وتناقض وتضاد الذي اكتسح معظم  –للكتابة والإبداع 
نظرا لثرائه من الناحية البلاغية بيانا  1«نصوص الأمير عبد القادر الجزائري 

الحديث عن الأمير عبد القادر الأديب الشاعر، ليس في  »: فـ، يعا ومعنىوبد
الحقيقة بالأمر السهل، لأن صعوبته تأتي من حيث يظن أنه سهل، كما أن 
تصنيف الأمير بين أعيان البيان ليس بالأمر اليسير خاصة إذا احتكمنا في 

ل ما من شأنه هذا إلى المقاييس الفنية المجردة للشعر العربي واستبعدنا ك
التأثير علينا ومن هنا يصعب على النظرة النقدية إلى الأمير أن تتجرد للفن 
وحده، فلا تعانق المثل والمضامين البطولية التي عبر عنها عبد القادر في 
فترة مجدية عزلاء من أي مضمون بطولي، راسخة في أغلال التخلف الفكري، 

في دوانه ن جملة ما قاله الشاعر ولعل م 2«مترنحة في الرهبانية الكسيحة 
 : ارنا على بعض من نماذجه اورادناها في الآتييتوقع اخ

                                                           
الأمير عبد القادر الجزائري أنموذجا،  -أحمد تركي، فنية التضاد في الخطاب الشعري الجزائري 1

 .009:م، ص0109، الجزائر، 0مجلة إحالات، ع 
 . 19: عبد الرزاق بن السبع، الأمير عبد القادر الجزائري وأدبه، ص 2
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  :1"بنت العم"متغزلا في قصيدة بعنوان يقول الشاعر 

 أقاسي الحب من قاسي الفؤادي   وأرعــــــــــــــاه ولا يرعــــــى ودادي 

 ر أو بصــــــــد أو بعـــــــــــــاد أريــــــــد حيــــــاتهــــا وتريــــــد قتلي   بهج

 وأبكيــــهـــا فتضحك ملء فيــــهــــا   وأسهر وهي في طيب الرقـــــــاد

 وتعمــــــــــــــــــي مقلتي إما تنـاءت   وعينــــاهــــا تعمــــــى عن مرادي

 بـــــــــــادوتهجرنـــــــــــــــــــــــي بلا ذنب تراه    فظلمي قد رأت دون الع

 وأشكــــوهـا البعاد وليس تصغي    إلي الشكوى وتمكث في ازدياد

 وأبذل مهجتــــــــي في لثم فيـــها    فتمنعنـــــــــي وأرجع عنـــه صــاد

 وأغتفر العظيـــــــم لهـا وتحصي   علــــــى الذنب في وقــــــت العداد

 ها    وفــي هجـــري أراهـــــا في اشتدادوأخضع ذلــــــــــة فتزيـــــــــد تي

 فمــــــا تنفك عنـــــــــي ذات عز    وما أنفك فــي ذلـــــــــــــي أنــــــــادي    

، وفيها حذا حذو بحر الوافرتجلى في هيكلا إيقاعيا  قصيدةاتخذ لهذه ال
مدى تفاقم  و شعراء العرب القدماء في الإدلاء بألم هجران الحبيبة في أشعارهم

، والشاعر في نظمه هذا راح يصور لنا تجاهلها لوده وهجره من آلام البعد عنها
غير ذنب إلى درجة قتله رغم رغبته في حياتها، فكان يبكيها وتضحك ويسهر 
ن شكاها بعدها تتمادى في ازدياده فلا هي منحته رغائبه،  وتخلد إلى النوم، وا 

                                                           
، 3ي، منشورات ثالة، الجزائر، طدحو العرب: الأمير عبد القادر الجزائري، الديوان، تحقيق 1

 .19/18: م، ص0119
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للعظيم من زلاتها، فالأـمير يتذلل وينادي ولا غفرت صغائر ذنوبه مقابل غفرانه 
 .وهي تشدد عليه الهجران وكلها عز

ذا عدنا إلى  نجده غطاها بحلة  "ما في البداوة عيب"يدته صقتحليل وا 
ادية كون هذا جمال الب منف الجميل لكل ما وقعت عليه عيناه صمن الو 

فقد  من الأغراض الذي ارتفع شأنه لا سيما وصف الطبيعة »الغرض يعد 
تحدثوا عنها نظرا لكونها مصدر الجمال والراحة والأنس، وجعلوها رمزا ومهربا 

 :2يقول الشاعر، 1«لهم 

 ياعاذرا لامرئ قد هــــام في الحضر   وعــــــــــاذلا لمحــب البدو والقفـــــــر

 رلا تذممنّ بيوتــــــا خف محملـهـــــــا    وتمدحن بيـوت الطيــــــن والحجــــ

 لو كنت تعلم ما في البدو تعذرني  لكن جهلت وكم في الجهل من ضرر

 باء كالدررصحراء مرتقيا   بســاط رمل به الحصبحت في الصولو كنت أ

 أو جلت في روضة قد راق منظرها      بكــــــــل لون جميــــــل شيق عطر

 م يمرر على قذرتستنشق نسيــــما طــــــــــــــــاب منشقا    يزيد في الروح ل

 أو كنت في صبح ليل هـاج هاتنه  علوت في مرقب أو جلت في بالنظر

 رأيت في كل وجه من بســــــائطهــا    سربا الوحش يرعى أطيب الشجــــر

                                                           
مسعد بن عيد العطوي، الأدب العربي الحديث، شبكة الألوكة، فهرسة مكتبة فهد الوطنية،  1
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ا ها ما لا يعد ولا يحصى من المزاييوجد في فحسب الأمير أن البادية
الق الأعظم من جمال الكثير منا يجهل ما وفرت عليه من الخالعظيمة، بينما 

 وهدوء تروقه الأنفسونسائم معبقة بعطر الهاء النقي والزهر الجميل، فاتن 
ليلا ونهارا وصباحا، ومنه نقول أن الطبيعة كانت ولا زالت  نس به وجودهاؤ وت

الملهم الأول لقول الشعر منذ القدم إلى حد الساعة، فهي كما دفعتهم للتعير عن 
مقابل ذلك افتتنوا بها أيما افتتان وراحوا يصورون أفراحهم وأحزانهم نجدهم 

 .  بهاءها ويتغنون بجمال مناظرها

، ح النبويأما عن غرض المدح فنلمح في شعره قد أوفى نصيبا للمدي
تعلموا  »الذي عبر عنه باقي الشعراء الجزائرين لأن تنشئتهم دينية فمعظمهم 

النبوية الشريفة، وشبوا على وتكونوا في الزوايا بحفظ القرآن الكريم والسنة 
مختلف التقاليد الإسلامية، مما ساهم بشكل كبير في تعلمهم آداب وعلوم 
اللغة العربية، هذا من جهة، ومن جهة أخرى محنة الاستعمار التي حركت 
قرائح الشعراء وأججت عواطفهم الدينية، فنظروا للمستعمر الفرنسي نظرة 

خ الإسلامي وأحداثه مرجعا لحديثهم الغازي الغاصب، فاتخذوا من التاري
واعتبروه وسيلة فعالة لإقناع الناس لحتمية الجهاد وتحرير البلاد من 

، فجاءت قصائدهم في مدح سيد الخلق والدعوة للاقتداء بسنته 1«المستعمر 
 .وفق قالبين لغويين القالب الشعبي والقالب الفصيح

                                                           
لشعر الشعبي الجزائري، مجلة كلية الآداب واللغات، ع عبد اللطيف حني، المدائح النبوية في ا 1
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ح فيها رسول الله ولعل من بين قصائد الشاعر عبد القادر التي مد
 :1"يا سيدي يا رسول الله" قصيدة بعنوان( ص)

 نــي ويا مدديصنـدي  ويا رجـائي ويـا حسول الله يا سيدي يا رسيا

 ويا ضخيرة فقري ويا عياذي يا  غوثــــي ويــــــا عدتي للخطب والنكـد

 نديسوياكهف ذلي وياحامي الذمار ويا  شفيعنا في غد أرجـوك يا 

 دي أرجيه ولا عمـل    أمــــــــــام نجواي من هدي ومن رشدلا عـم عن

 ألفي رضــاك ولا شيء أقدمه    سوي افتقاري وذلـــــي واصفرار يدي

 إن أنت راضي فيـا فخري وشرفي    مـاذا علي إذا واليت مـن أحـــــــد

تفجرت شاعرية الأمير أثناء ذكره لسيد الخلق فهو السند والحصن 
، لقد ناداه الخ...وصفه بالضخيرة زمن الفقر والعدة وقت الخطب إذ، والرجاء

زاد الهداية والرشد إلا برضى منعدم النسب و هو ف بكل هذا مترجيا شفاعته
الرسول الكريم عليه السلام، وما عاد في يده ما يقدمه غير اصفرارها وافتقاره 

 .له، يطلب رضاه فإن وقع كان له كل الفخر والشرف

شعر المدائح في الأدب الجزائري إلى نوعين كان أولهما  عموما انقسم
رتبط أساسا بالنظرة يلتراث القديم في هذا الموضوع، وهو ا » إلى أصول يمتد

الصوفية إلى حد كبير، أما النوع الثاني فهو الذي اتخذ من مدح الرسول 
مبدأ الدعوة إلى النهوض واليقظة وذلك بعد أن تطورت بعد أن تطورت ( ص)
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حياة الفكرية والأدبية والسياسية، فالأول كان تعبيرا عن مرحلة حضارية ال
عاشتها الجزائر قبل هذا القرنن وكان الدين فيها قد أصبح هو القوة الوحيدة 

أما النوع الثاني فكان تعبيرا عن مرحلة ، التي بقيت للناس في حياتهم
 1«عنها سابقا حضارية جديدة إنتقلت إليها الجزائر للظروف التي تحدثنا 

ذا ألقى الواحد منا نظرة على موضاعت الفخر والحماسة فيجدها من  وا 
لأنهما أشبه به وأجدر بشخصه فشعره في  »افضل ماجادت به قريحة الشاعر

الفخر يذكرك بعنترة بن شداد، ولعل أميرنا أولى من ابن زبيبة في ذكر البطولة 
، وأميرنا قد وقف غزوه كله والفداء لأن عنترة كانت بطولته الغزو والكسب

ن  ،2«على نضال المستعمر فشتان بين المقصدين، وما بعد ما بين الهدفين وا 
بي يحتمي "يقول في قصيدة  ،كان لكليهما أهمية تخص زمان ومكان الشاعرين

 :3"جيشي

نهــــــــــــا    لأعلم من تحت السمـــــــاء  بأحوالـي تســـــــائلنــــي أم البنيـــــــــــن وا 

 ألم تعلمي يا ربة الخذر أنني أجلــي    همــــــــــوم القوم في يوم تجوالـــــــــــي

 وأغشــــى مضيـــــق الموت لا متهيبا    وأحمي نســــاء الحي في يوم تهوال

 يثقن النساء بي حيثما كنت حاضرا    ولا تثقن في زوجهـــــا ذات خلخـــــال

                                                           
صالح خرفي، شعر المقاومة الجزائرية، المؤسسة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، دط، دت،  1

 .10:ص
  .70: سبع، الأمير عبد القادر الجزائري وأدبه، صعبد الرزاق بن ال 2
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 كان جيشـــــي مقبــــــلا    وموقد نار الحرب إذا لم يكن صالي أميــــــر إذا ما 

ن جــــال أصحــابي فإني لها تـــــال  إذا ما لقيــــت الخـــــيل، إنـــــــي لأول    وا 

 أدافـــــع عنهم ما يخــافون من ردى    فيشكر كل الخلق من حسن أفعالـي

 حة    وأصدرهــــــــا بالرمي تمثـــال غربــــاليوأورد رايـــــات الطعـــــــــان صحيــــ

من نسوة الحي في يوم  يفتخر الشاعر ببطولته ونصرته للضعفاء
التهوال، وأصحابه إذا ما الخيل التقت ببعضها، يحمي جيشه إذا أقبل على 

  .  الحرب التي يوقد نيرانها

 خوض غمارلفيها فراره وجيشه مصورا ، له يقول في قصيدة أخرىو 
تاركين من أصابه العجز في شد الرحال نحوها غير مبالين بهم، ويذكر  ،الحرب

 :1"بنا افتخر الزمان" :بعنوانأوردها  فيها بمدى مطابقة أفعاله لأقواله،

 لنــــا في كل مكرمة مجــــــال     ومن فوق السمـــــــــاء لنـــا رجال

 ـــا أبحـــــرا لهــــا زجـــــــــــالركبنــــــا للمكــــــــارم كل هول     وخضنــ

 إذا توانــى الغير عنهـــــــــــــــا    عجزا فنحن الراحلون لها العجال

 رفعنــــــا ثوبنا عن كل لــــؤم     وأقوالـــــــي تصدقهــــــا الفعـــــــــــال

 سلــــــــوا تخبركــم عنا فرنسا     ويصدق إن حكت منها المقــال

 فكم لي فيهم من يوم حرب     به افتخــــــــر الزمـــــــــان ولا يزال
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وتأكيدا على قوة مقاومته استشهد بصدق فرنسا إذا حدثت عن حروبه 
 .وأيامه معها التي أصبحت مفخرة الزمان عبر كافة العصور

حين يفتخر يتحدث عن  » كما نستنتج أيضا أن الأمير عبد القادر
ليه وهو أولى به، هواجس وأفكار لا  تصنع فيها ولا تكلف، فالفخر منه وا 

فالبطولة جزء من شخصيته، لذلك كان شعره صادقا كل الصدق صحيحا كل 
الصحة، ومن هذا المنطلق أراد عبد القادر أن يعيد إلى الأذهان في الجزائر 
تلك الصور للفروسية العربية الأصيلة وقت كانت البطولة فيه عاجزة عجز 

لأن نواة الشعر الجزائري الأولى استمدت قوتها  1«التي تمر بها البلاد المرحلة 
فسح مجالا  المقاومة الذيمن روح الفروسية والحروب فكان ما سمي بشعر 

  .واسعا لصور التضحية و الفداء

أدى به  من غير شك أن ممارسة شاعرنا الأمير للحروب ومعايشته لهاو 
عن روح الفروسية الثائرة متشبعا و ل صدق بك »إلى التفاني في التعبير عنها 

التي نظّمها ” خنق النطاح ” بقيم الوطنية و البطولة النادرة، كما في قصيدته 
 :القائل عنها 2« 1382عقب المعركة قرب وهران، عام 

 ألم تر في خنق النطاح نطاحنا  غداة التقينا كم شجـــــــاع لهم لوى 

 ــا  بعد حســــــــــامي وألقنا طعنه شوىوكم هامة ذاك النهار قددتهــــــ
                                                           

  .70: عبد الرزاق بن السبع، الأمير عبد القادر الجزائري وأدبه، ص 1
مار، تاريخ الأدب الجزائري، صدر عن وزارة الثقافة بمناسبة الجزائر عاصمة الثقافة محمد الط 2

 .018 -019: م، ص 0119الجزائر، : سحب الطباعة الشعبية للجيش. م0119العربية 



يدة التفعيلةصيدة التقليدية إلى قصته من القحركية الشعر الجزائري وتحولا  ل الثانيصالف   
 

~ 98 ~ 
 

 ثمان ولم يشك الجوى بل وما التوى    وأشقر نحتي كلمته رماحهم   

 بيوم قضى نحا أخي فارتقى إلى   جنــــان له فيهــــا نبي الرضـــــــا أوى

  1الفوز راغم من غوىإلى أن أتـــــــاه   فما ارتد من وقع السهام عنانه 

التعبير عن هذه بوضوح تمكن الأمير من نلتمس ذه القصيدة وفي ثنايا ه
وطعن السيوف، وبأسلوب  المعركة بروحه الثائرة التي شهدت وقع السهام

 .إخباري وتصوير مجازي فريد من نوعه

واسعة جدا متفسحة نّ ثقافة الأمير أ نستطيع قولومقابل ذلك كله، 
ما يجعل المتتبع ث الشعري، الترا وعميقة في التراث العربي الأدبي لا سيما

وهو يستقطب مبانيها ومعانيها المستمدة من نماذج التراث  لشعره يصاب بالعجز
 »: يقول محمد طمارالقديم تجاوزا للركود الذي أصاب حركية الأدب في زمانه، 

الحركة الأدبية بعد وفاة المقري، لا نستطيع أن نعثر على أديب يمثل حقا 
حيث برزت شخصية فذة تتمثل في الأمير  الهجري حتى القرن الثالث عشر

، هذه الشخصية الرفيعة الطراز التي دفعته إلى الإشادة بمعاني 2« عبد القادر
، مستلهما القيم و الاعتزاز بالشخصية القومية و النخوة العربيةالبطولة في شعره 

ل البطولية وقيم التضحية في سبيل كرامة الوطن وشهامة وعز أفراده، ولأج

                                                           
 .13: دحو العربي، ص: الأمير عبد القادر الجزائري، الديوان، تحقيق 1
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التخلص من العدو الفرنسي الغاشم، وبغية عيش الحياة الكريمة في ظل 
ما أدى إلى انبلاج بدايات طيبة لنهضة الشعر الجزائري الحديث في التحرر، م

ن كان بالنصف الأوّل من القرن التاسع عشر،  خضع للطابع شكل عام وا 
تمسك قبة هذه الحفي م نظنلمح أن المضمونا، بحيث  أمشكلا التقليدي سواء 

من منبتها القالب القديم أغراض بكل ما هو قديم، لا سيما ما نسجه الشعراء من 
شعر عنترة و ب، ولقد راح الشعراء يقتدون الخ ... غزل و فخر و مدح و رثاء

الشجاعة و قيم ب تغنّى مثلهمحسان بن ثابت و أبي فراس الحمداني و المتنبي، 
   .به البطشة وكيفي العدوالانتصار على  والبطولة 

من خيرة الشعراء  نفصي لكن الأمير كشخصية برزت قوتها الشاعرية،
النضالي الرائد في موضوعات الحرب و الحماسة و  هشعر ما تفحصنا إذا 

تصاعدت أنفاس الأمير شعرا بطوليا، وارتسمت مواقفه قصائد  » فلقد، البطولة
، والأقدام لا يعترف معبرة نستشف من خلالها القوة والضعف في ثورة الأمير

بالإحجام، والبسمة لا تترك مجالا للعبرة، والتكبرة لا توهننا الآهة أو الزفرة، 
ومن هنا نلتمس في شعر الأمير جانب المأساة بقتلاها وجرحاهان بالمشردين 
تطاردهم الجيوش الفرنسية في كل شبر من أرض الجزائر، الجانب القاتل لا 

قدام نلمسه في شعلر الأمير عبد  القادر، فقد كانت بالنسبة له معركة قوة وا 
نّنا لا نكاد ، و 1«وانتصار تلو انتصار وفي غمرة القوة تتلاشى مظاهر الألم  ا 

، اليومي هواية لا احترافا لكسب قوتهإلا ونظم شعره  غيره نجد شاعرا جزائريا
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 تفرغهمو هموم المقاومة انشغالهم بلعدم لإقامة بعضهم بالخارج نظرا وهذا 
  .التدريس، و الإمامة، والمشيخة :، مثلتعليميةظائف لو البعض الآخر 

  (:م7441- 7481)مرحلة النصف الثاني من القرن التاسع عشر .2

دب  الثاني من القرن التاسع عشر النصف في الفترات الأولى من
طويلة امتدت  انتكاسة مر الأدب بمرحلةالضعف في الحركة الأدبية حيث 

تعرضت شخصية الأدب التي ظلت  »في خلالها  م0998 و 0981مابين 
محتفظة بكل مقوماتها وملامحها إلى هزات عنيفة كادت تفقدها تلك المقومات 
والملامح، لأنها لم تستطع أن تواجه الغزو الثقافي بنفس العتاد الذي جاء به 
الاحتلال في عنفوانه وانتقامه، ولم تستطع أن تطور ذاتها بالطريقة التي 

زالة المعالم القومية يفترضه ، 1«ا تخطيط العدو وبرامجه في الهدم والتسلط وا 
جاءت هذه الفترة تباعا لزمن نفي الأمير عبد القادر وبعض رجال العلم والأدب 
مع هجرة بعضهم الآخر فرارا من ضغوط المحتل في حين انزوى فريق منهم 

حركة الثقافية نزل ظلام دامس على ال »وابتعد عن الكتابة والتأليف بحيث 
والفكرية والأدبية ومن صميمها الحركة التعليمية، وقد اختفى الحس الوطني 
في الأدب كبطارية شحن، وطاقة دفع، وتسرب اليأس إلى النفوس الكسيرة، 
وهي ترى دمار الاحتلال يمتد إلى كل شيء ولا يسلم منه شيء، فيشيع الفقر 

الأوقاف والزوايا وغيرها، فضعف والجهل ويصادر وسائل المعرفة والتعليم في 
المستوى الأدبي في النهاية وشاعت فيه الركاكة وغزته العجمة في التعبير 

                                                           
 .00: أبو القاسم سعد الله، دراسات في الأدب الجزائري الحديث، ص 1



يدة التفعيلةصيدة التقليدية إلى قصته من القحركية الشعر الجزائري وتحولا  ل الثانيصالف   
 

~ 101 ~ 
 

والتركيب وسرعان ما تحول جانب كبير في شكله هذا إلى بوق بخدم 
والأعظم من ذلك راح بعضهم يروج لانتصارات فرنسا ، 1«الاستعمار الفرنسي 

  2"شهارا لشعاراتها الثورية البراقةإ أشاد بفضائلها الحضارية، بل كانو 

سليمان بن صيام، وضرب عمر بن قنة مثالا عن أدباء هذه الفترة هما  
اللذان اشتهرا برحلاتهما إلى فرنسا، إذ وصفا كل ما أعجبهما في  ،أحمد بن قاد

وكل واحدة من الرحلات المكتوبة كانت تطبع في الجزائر  »الحضارة الفرنسية 
فرنسية، وأغلب الظن أنها كانت تستغل كنوع من الدعاية للإدارة مع ترجمتها ال

الفرنسية في الجزائر أو الحكومة في باريس نفسها، لذا فإننا نلحظ نوعا من 
الإعجاب القسري أو المصطنع بالمدينة والحضارة الفرنسية، لكن هذا الإعجاب 

ين وغيرهم لم يكن قسريا بمجمل، وما أدهش المصريين والسوريين واللبناني
من العرب جون اصطناع أو ضغط، كان لا بد أن يؤثر بنفس النسبة على 
الجزائريين، إلا أن المبالغات التي تتضمنها الرحلات الجزائرية، تتلخص في 
تلك المدائح التي تكال لحكام العمالات وللضباط وغيرهم من رجال الإدارة 

يشاهده الرحالة  لكتابة مان وفي مقابل هذا ينبه كاتب المقال أ، 3«الفرنسية
وبمقدار ما تمتدح هذه ... »جانب مشرق يخدم الجزائريين على حد تعبيره 

الرحلات الإدارة الفرنسية، فإنها توضح لنا السياسة الفرنسية في الجزائر 

                                                           
 .33: ، ص(وأعلامها.. تاريخيا، وأنواعها، وقضايا)عمر بن قينة، في الأدب الجزائري  1
  .33: ، ص(وأعلامها.. يخيا، وأنواعها، وقضاياتار )ينظر، عمر بن قينة، في الأدب الجزائري  2
ثلاث رحلات جزائرية إلى باريس، تقديم وتحقيق خالدة زيادة، مقال تم الاطلاع عليه : المسالك 3

 http://www.almasalik.comم، 00/19/0100
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وبعض جوانبها التي لم تعد في الحقيقة غامضة إلا أن هذه الرحلات الوثائق 
فأما صاحب ... انب من السياسة الاستعماريةتأتي لتدلنا بالضواهد على جو 

الرحلة الثانية أحمد ولد قاد يرفع عرض حال يكشف فيه الغبن اللاحق بالعرب 
من جراء السياسة التي يتبعها الفرنسيين في الاستيلاء على أراضي المواطنين 
ومن خلال تسليط اليهود والسماسرة على المزارعين وأبناء القبائل لسلب 

إذ  1«لم ينفع الإغراء الفرنسي بمنعه من المطالبة بحقوق مواطنيهأموالهم و 
اليب الإغرائية مجرد سبشتى الأظلت الجهود السياسية ومحاولات التسط 

ن كانا ح ب بعض المؤرخين من ستخطيطات فارغة لم تلق قبولا عند الأديبين وا 
  .يسأولئك الذين باعوا الوطن للعدو الفرن

  :(م1111-1881)يبوبة مرحلة الانتعاش بعد الغ .3

 نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين،بدت المرحلة الفيصل حد
الركود  » مرحلة ساد فيها تلت هذه الفترةحيث  ،الانتعاشوسميت بمرحلة 

ب أصبح يوالجمود حركة الأدب، وكسدت سوق الإنتاج حقبة طويلة، وكأن الأد
نتظر بعثا سحريا يشيع فيه الحياة لكي ينتظر عهدا من الاستقرار والهدوء أو ي

ينهض ويتحرك ويعبر عما يجيش في قلوب الناس من حنين إلى حريتهم 
 المفقودة، ومن تحفز للانطلاق والثورة، ومن ألم يكاد يمزق النفوس هزيمة

                                                           
ه ثلاث رحلات جزائرية إلى باريس، تقديم وتحقيق خالدة زيادة، مقال تم الاطلاع علي: المسالك 1

 http://www.almasalik.comم، 00/19/0100
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وفعلا كان هذا مع نشوب كوكبة من ، 1«وبأسا، ويقضي عليها خيبة وانتحارا 
 :اليقظة بأدب رفيع، ومن هؤلاء الشعراء نذكرالشعراء نبهوا الشعب إلى 

 : الشاعر سعد الدين بن أبي شنب -
 :"أفيقوا بني عمي"جادت قريحته بأدب فذ 

 ارف    وجدوا وكدوا في اكتساب المعارفــأفيقوا بني عمي برقى المش
 2الفـــــــــــــــولم بيق إلا كل غمر وخــــــــم بينكم    فقد ذهب الأعلام والعل

في الرقي  الاقتداء بهم لقد أشاد الشاعر بالقدماء من أهل العلم ودور 
فالحديث عن الحاضر يرتبط بالحديث عن الماضي، عن  » بالحضارة العربية

علم الأزلين وثقافتهم التي نسيها أبناء الحاضر وابتعدوا عنها وتنكروا لها، 
ذا بما وصل إليه ويكون الحديث عن العلم حديثا عن القوة وكثيرا ما يخنلط ه

الغرب من تقدم ورقي، ولكن التركيز يكون دائما على التعليم، وهذه هي 

                                                           
 .03/ 00: أبو القاسم سعد الله، دراسات في الأدب الجزائري الحديث، ص 1
  محمد بن العربي بن محمد أبي شنب ( م0808ـ  0918/ هـ0319ـ  0091)ابن أبي شنب

القرن التاسع  الجزائري الأديب الباحث، وأحد رواد النهضة العربية الحديثة النابهين في نهاية
عشر وبداية القرن العشرين، ولد في قرية المدية جنوب مدينة الجزائر، زمن الاحتلال الفرنسي، 
كان عالما بعلوم الدين واللغة والمنطق، أتقن عدد من اللغات الأجنبية مكنته من امتلاك عدة 

وحسن الخلق، ورغم  البحث والجمع بين الثقافة العربية والأوروبية، لهذا عرف عنه رجاحة العقل
 .معرفته بأساليب العرب ظل محافظا على مقومات الهوية العربية

معجم البابطين لشعراء  -محمد بن أبي شنب   ،م0100موسوعة عبد العزبز البابطين الثقافية،  2
  www.almoajam.org/lists/inner/6092 العرب

https://www.almoajam.org/lists/inner/6092
https://www.almoajam.org/lists/inner/6092
https://www.almoajam.org/lists/inner/6092
https://www.almoajam.org/lists/inner/6092
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وراح يتذكر أربعة من خيرة  1«طريقة الفكر الإصلاحي في الجزائر وفي غيرها
 :القوم وهم أهل العلم وخاصته قد خلت في الحاضرين من بني عمومته فيقول

 ارف ــــــالجهل حقا بش وغف غرابلت أربع عرفان واستوطن البلى   خ

 2ائفــــــــومنشد أشعار وراوي اللطـــــــــــا وحشة من طالب ومدرس    في

 وطلب الباكين بذرف الدموع على فقدان التالين للكتاب في أعز المواقف
  :لقوله

 واقف ــــفي أعز الم ابـــــــــوتلو كتأيها الباكــــــي على فقد دارس     ألا
 واسفــالك لغر طيّ فإن الدروس ا وع بمقلة      ـــبقي الدمتحسر ولا ت

 وب التنائفــوما خاف من بعد وج   البا علما مجدا لنحوه  ـــــا طـــــــوي

 3ال عند المواقفــــابت الآمــــــفقد خ  ى أخرى لنيل مقاصد   ـــألا سر إل

هنا  النهضة لا تبنى إلا على العلم وهو »: ونضيف على ما سبق أن
علم الأجداد بالدرجة الأولى، فالنظرة السلفية تربط العلم بالأسلاف وبالحضارة 
العربية الإسلامية التي هي المنطلق والأساس بل هي الانتماء لأن الشعب 
الذي لا انتماء له لا قيمة له ولا حياة مهما تقدم ونال من المعارف، ولكن 

يدا أعمى، ولكن تعني أن نأخذ منه الدعوة إلى العلم لا تعني تقليد الغرب تقل

                                                           
، 0عبد الله الركيبي، الشعر الديني الجزائري الحديث، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، ط 1

 .199: ص. م0890الجزائر، 
معجم البابطين  -محمد بن أبي شنب   م،0100موسوعة عبد العزبز البابطين الثقافية،  2

 www.almoajam.org/lists/inner/6092 لشعراء العرب
 .المرجع نفسه 3

https://www.almoajam.org/lists/inner/6092
https://www.almoajam.org/lists/inner/6092
https://www.almoajam.org/lists/inner/6092
https://www.almoajam.org/lists/inner/6092
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 1«ما يلائم بيئتنا ومعتقداتنا أما تقليد المظاهر فهو شيء سطحي لا قيمة له
فالرجوع للتمسك بالتراث من أنبل الأمور التي تصون للمرء استمرار حضارته 

 .وقيمها وتحافظ على معالمها

 ":هلم بنا" وله قصيدة مطولة يمدح فيها الجزائر بعنوان

 نا نحو الجزائــــــــــــــر يافتى      فقد ضاق بي حالي وأقعدني الوجدهلم ب

 هنــــــــــــاك غزال قد غدا بسواحر      وخد به يزهو الأقـــــــــــــاحيّ والــورد

 رياض تروت من لجين جداول      وأصوات أطيـــــــــــار تحن لها الأسد

 بّ نسيــــــم المسك وانشرح الكبدأأومض برق أم تبدت كواكــــب      وه

 2ديار قصــــــــور للملوك  تلألأت      وحل بها الحســـــان والفخر والمجد

 :(1101/ 1881)محمد بن عبد الرحمن الديسي الشاعر  -

                                                           
 .199: عبد الله الركيبي، الشعر الديني الجزائري الحديث، ص 1
معجم البابطين  -أبي شنب  محمد بن  م،0100موسوعة عبد العزبز البابطين الثقافية،  2

 www.almoajam.org/lists/inner/6092 لشعراء العرب
 عادة، حفظ القرآن سالقريبة من بو  سم بقرية الدي0911نة سي ولد محمد ابن عبد الرحمن الديس

ن مبكرة حيث نبغ فيه وتألق، لقب بشيخ سصره في وزاول البحث العلمي رغم فقده لبالكريم 
في الحياة الثقافية بأرائه وأفكاره، من بين العلماء الذين اتصل بهم شيخه أبي  الجماعة وقد شارك

توفي في الثاني والعشرين من شهر ... الهاملي وعبد القادر المجاوي القاضي شعيب  مسالقا
ائل منها ما مخلفا وراءه العديد من الآثار العلمية من كتب وشروح وحواشي ورس0800أوت عام 

) يسابن الدين بن خولة، جهود عبد الرحمن الدي: ينظر. ي قيد المخطوطاتطبع ومنها ما بق
 .06/90: م، ص0100الجزائر، /تير، وهرانسالة ماجسالنحوية، ر ( 0800ت 

 (.ت.د)الجزائر  ،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع،الديسي، حياته وآثاره وأدبه: عمر بن قينةوينظر، 

https://www.almoajam.org/lists/inner/6092
https://www.almoajam.org/lists/inner/6092
https://www.almoajam.org/lists/inner/6092
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لسلطان التي أفردها ل قصيدةلعل مما جادت به قريحته الشعرية تلك ال 
تنازل لرفضه ال امرة يهودية صهيونيةبمؤ لما خلع  0818عبد الحميد الثاني سنة 

أبدى فيها ألمه  الحميديــــة جاءت بعنوان عن شبر من أرض فلسطين الطاهرة
 :فكارها هوهم أأومن ومكيدة،  لطان من مكرسوحزنه الشديد لما حل بال

لام سلين لحماية الإسلطان أبد الدهر لأنه خير المر سالبكاء على ال 
 :بالبيض والقنا
 وحزني عليه ماحييت جــــديد**دي على عبد الحميــــــــد حميــــــــــثنائ

 ودمعي يحكي جعفرا ويزيـــــد**ــوي خالدــــــــــــووجدي به يحيا وشجــــ
نـــــــــــــــالي لا أبكي علــــــوم  لأمة خير المرسلين عمــــــيد**ــهـــــــــيه وا 

 ديره في المعضلات سديــوتدب**والقنا سلام بالبيضوحامي حمى الإ
 1ــدـــــيفل أراء القوم وهي حديــــ**ــــــرام قراعهــــــــــــــيــــان طودا لإك وقد

 

دوا له صوا به وو صممن ترب أنذالل قوله يفضح الأعداء والخونة صووا
 :مكيدة الخلع

 ن فبيدواـقلوب جميع المسلمي** عه ـــــــــــــــلعية قد خلعـــــتم بخلــا خــفي
 له شديــــــدابكم عنــــــد الإ ــــــــــــــــــــعق ** مير المؤمنين وخنــتم أغدرتم 

 1ليس فيكم رشيد على رشدكم إذ**جسرتم على من طالما بات ساهرا

                                                           
-ar  كفيسبو  |أولاد سيدي ابراهيم  -... الشيخ محمد بن عبد الرحمن الديسي ، 1

ar.facebook.com/167605726652096/posts/760022237410439 

https://ar-ar.facebook.com/167605726652096/posts/760022237410439/
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يجنونه جراء فعلتهم هذه وشتمهم أعداء  وفسلقد نبههم إلى العقاب الذي 
  :بقوله لمينسالدين بالعرب الم

 ـــيدـــلسطوتها صم الجبال تمـــ** ياج الدين والدولة التـــي خرقتم س
 ــيدــومن كاد دين الله فهو مكـــ** وكدتم بهذا الخلع ديـــــن محمــــد 

 وبالبغى أعناق البغاة حصـيد** ستجنون شؤم البغى حصدا بسيفه
 دـــيـــفأنتم لعمري سوقة وعبـــ** شمتم بنا الأعداء ياعصبة الخــــنا 

 2وصنعكم للانحطاط بــــــــــريد      **     ـاهةــــــــــــتسميتم حزب التـــــرقي سفـــ

ك بتعاليم الدين سمالشاعر على الدعوة للت صيتبين من خلال الأبيات حر 
والعمل بها فثقافته ثقافة دينية ولغوية تجلت في الكثير من إنتاجه  لاميسالإ

  3الفكري والعلمي

وقوانينه ذريعة لتحطيم الدين وقتل رجالاته وهو  الدستـــــور إنهم اتخذوا
تنادا إلى سجهل باطلة لأنه محفوظ بحفظ الله تعالى، وذلك افتوى حقيقة مجرد 

 :يدة ذاتهاصقول الشاعر من الق

 لباغ خراب المسلمين يـــــريد** وما اللفظ بالدستـــــور الا وسـيلة 

 ــيدــــــكأن لم يكن حقا لديكم وعـــ** ــان فلاسفة معطـــــلون أجـــــــــ
                                                           

-ar  كفيسبو  |أولاد سيدي ابراهيم  -... الشيخ محمد بن عبد الرحمن الديسي ، 1
ar.facebook.com/167605726652096/posts/760022237410439. 

 .نفسه المرجع 2
: ص ،(ت.د)الجزائر  ،الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الديسي، حياته وآثاره وأدبه: عمر بن قينة 3

00. 

https://ar-ar.facebook.com/167605726652096/posts/760022237410439/
https://ar-ar.facebook.com/167605726652096/posts/760022237410439/
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 وحافظة رب تعالى مجــــــــــيد** فللدين حام من سواكم ونــــــاصر 

 وذلك جهل ما عليه مـــــزيد** ظننتم بدون الشرع إصلاح أمركم 

 1ــــيدــعن صوب الصواب بعــــــ** وأكرهتم شيخا فأفتى تقية وماقل

قتداء بالأوروبيين في تبجليهم بالإمشيرا عليهم ويؤكد مرة أخرى للخونة 

علاء شؤ    :قائلا نهمو لقادتهم وا 

 2ــيدفتعظيمها لمصلحيها أكـ** فهلا اقتديتم بالأروبا التي ارتــقت

ب له صلطان عبد الحميد لم تفعل مثلهم و ظلت تنسلكن حاشية ال

 : لاحية ودفاعه عن الدينص، رغم جهوده الإالغدر والخيانة دمكائ

 له عدة مرهــــــوية وعـــــــديد** وسلطاننا قد كان أكبر مصـــــــلح 

 وقالوا جميعا أنـــــــه لوحـــــــيد** وسلم قسرا ساسة القوم فضــــله

 وأعلى منار الملك فهــــو مشيد**ـزمهرتق الفتق المهول بعـ فكم

 ـــــــــــــيدم جبار ولان عنـــفسال **وكم بد محتالا وأرغم حاســــــــدا 

 ــديدـوكان لهم قصد يسوء مـ** وقلم لليونان أظفـــــار بأسهــــــم 
                                                           

-ar  كفيسبو  |أولاد سيدي ابراهيم  -... الشيخ محمد بن عبد الرحمن الديسي ،  1
ar.facebook.com/167605726652096/posts/760022237410439 

 .المرجع نفسه 2

https://ar-ar.facebook.com/167605726652096/posts/760022237410439/
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 ـيدوناهيكم خط الحجارة شهـــ ** وجند أجناد وأســــس نافعـــــــــا 

 1وتلك تنادى وأنه لسعــــــــــــيد **اله مبرورة وقصـــــــــــوده ـــفأعم

 :(م1881/1190)الشاعر عمر بن قدور  -

نف الشاعر بن قدور ضمن أعلام الفكر والأدب والثقافة في صي
وعة الشعرية الجزائرية بأدبه الرفيع ولعل من بين ستطاع إثراء المو ساالجزائر، 

 ":شرق يا"يدة بعنوان صائده التي اشتهر بها قصأهم ق

 فجعلت ظني الماء وسط المخل   ***    يا شرقنا إني ظننتك ناهضاً 

 نصحا من الماضي إلى المستقبل*** قومك لا تعي يا شرق ما لعقول

 ين البُسّلـــــال السالففعــــــــــ فأعد  ***  يا شرقنا يكفيك ما هو حاصل 

 2ة بالسعي دون تمهّلـــــــــــمقرون  ***    وانهض فديتك واتخذ لك قوّة 

 ور المخذولين من أبناءصيد سيدته هذه تجصلقد حاول من خلال ق
هم وذويهم إلى سلموا الولاية على أنفسالذين ، لاميةسربية والإالعالأمة 

                                                           
-ar  كفيسبو  |أولاد سيدي ابراهيم  -... الشيخ محمد بن عبد الرحمن الديسي ،  1

ar.facebook.com/167605726652096/posts/760022237410439. 
 هو المفكر العملاق الصحفي، والكاتب، والشاعر، من أصحاب  عمر بن قدور الجزائري

المواقف الحازمة له آراء جريئة ارتبطت بالمسؤولية الفكرية؛ مرهف الحسّ الوطني، متمسك 
 .وانتمائه الحضاريية وقوميته بالدين الإسلامي حيث دافع عن العديد من قضايا الأمة الإسلام

عمر بن قينة، أعلام وأعمال في الفكر والثقافة والأدب دراسة، إتحاد كتاب العرب، دمشق، /د 2
 .31-31: م، ص0111، (د،ط)

https://ar-ar.facebook.com/167605726652096/posts/760022237410439/
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يدته هذه جراء فشلهم في الدفاع عن صتعمر، ما جعله ينضب تأوها في قسالم
  .أوطانهم

عموما نبغ في هذه الفترة ثلة من خيرة العلماء، تلك النخبة الفريدة من 
تمرارية سلال واتقسنوعها التي حاربت من أجل الدين الحنيف والوطنية والا

ابقة سلة بين هذه المراحل امتدت عن الفترات الصالأدب والفن، فكانت حلقة وا
 .تمرارهسلة النضال الثوري وقاومت لاصلموا

تمثلت في مرحلة نضالية : النصف الأول من القرن العشرين .8
وثورية أكثر عمقا من المراحل الأولى، شمل بعدها الزماني النصف الأول من 

وانقسمت بدورها إلى مراحل شعرية شهدت ( م1181 -1111)شرين القرن الع
 : تنوعا وثراء أدبيا شكلت اتجاهات، هذه المحطات هي

 :التقليديالشعر  اتجاه .1

لم يظهر هذا التيار جديدا  »ننوه إلى أن هذا الاتجاه لم يولد من عدم و
سمي  1«را في الوسط الأدبي ولكنه كان استمرارا للحركة القديمة شعرا ونث

 . بالاتجاه المحافظ

 الشاعر إبراهيم أبومثل هذا الاتجاه عدد من الشعراء والكتاب أمثال 
 التي قارع ته الشجاعةنكام، الذي حاز على مكانة مرموقة عن طريق اناليقظ

 دار بفني الشعرصية الإلحف العربية المتواصال ية فيسبها قوات القمع الفرن

                                                           
 . 01/09: أبو القاسم سعد الله، دراسات في الأدب الجزائري الحديث،ص 1
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، كان له سافر إلى تونس القرارة جنوب الجزائر و ر، ولد الشاعر بمدينةوالنث
 سم ومار 0800ذيوعا عظيما بين العلماء عندما التحق بجامع الزيتونة عام 

 0801ية حتى عام سة البعثات الدراسالنشاط الطلابي والتعليم هناك، متوليا رئا
در عددا من الجرائد صالذي عاد بعده إلى الوطن الجزائري ليجاهد بقلمه فأ

 .إلخ... ، الأمة، الفرقان سالنور، النبرا: هامن

لقد حارب بشدة الخرافات والبدع المنشورة من قبل بعض الجرائد المؤيدة 
الهوية الجزائرية بكل  سة لطمستعمار المملوءة بالأوهام والرذائل المكر سللا

يما الذي سمعالمها، هدفا منه لافتكاك الشعب من وطئة الغزو الفكري الغربي لا 
اهمة في تكوين سالأخلاق النبيلة، والم ستهدف ديننا الحنيف، طامحا إلى غر سي

الناشئة من الأمة تكوينا لا يتعارض مع مقومات هويته الثقافية والدينية 
 .والوطنية

العربية  سة العقيدة تعاني العنف ويعاني تدريسممار  »فلما كانت 
يها، دورانا على الملاحقة والتضييق من الاحتلال، كما عانت القيود عل

( القرآن)و( لغة العرب)ائد في كتب ودوريات، فكانت صنة، ومقالات وقسالأل
 أولى بتهنئة الشاعر لأبي اليقظان في اليوم الرابع من إعلان وقف القتال بين

 ،1«المحتل يسير الوطني والجيش الفرنالجزائريين أي جيش التحر  المجاهدين
 :أنشد شاعرنا قائلا

                                                           
  .13: ب دراسة، صعمر بن قينة، أعلام وأعمال في الفكر والثقافة والأد 1
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 فقد دنــــــــــــت       بجهادنا، بقطوفها الأثمار بشرى لمغربنا 

 من بعد هذا للقيــــــــــود قرار  بشراك يا لغة العروبة لم يكن   

ن هم    صفأنت   لحقتك منهم بيننـــــا أضرار    احبة البلاد وا 

 1ة، وانتهت أكدارلامسلفلينطلق ذلك المقيد إذا بدا     فجر ا

رت من ملاحقة العدو صلعربية تحررت وانترائيا بهذا أن اللغة ا
 .ارا للانتماء الحضاري العربي عموماصوتضييقاته فكان انت

يدة أخرى له ذات خطاب ثوري مميز، جمع فيه فنية اللغة صويقول في ق
يد تقريري لكل أفعال الغرب الشنيعة في حربهم صوبراعة التعبير وقوته في تج

 :تيلآالتقليدي كاقالب النظم توى سمعلى فوفة صلبني الشرق، وهي م

 ي الشرق بدت منها خفاياـــــلبن إن أهل الغرب خطوا خطة      

 بدت البغضاء من أفواههم،     وهي عنوان على ما في الطوايا

 ر عن تلك الجاياتسلا او ــــــــأظهروا ما أضمروا نحوهم،     وأزاح

 الوايا وأتسات ـــــــــايـــبدت     منهم غ( بجينيف)، و(ارنوـــــبلك)

 ال الخطاياــــــــــــــــوهم غرقى بأوحلام      سل سوا أنهم ر ـــــــــــــزعم

 اياصلم في تلك الو س، وقد    كان روح ال(ونسويل)شفهوا أحلام 

                                                           
  .ن ، صفي الفكر والثقافة والأدب دراسة عمر بن قينة، أعلام وأعمال 1
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 اياــــــار وأهوال الشظــــــــــــــقوة الن    ل على تمدنهمسوا الر ــــــــلسأر 

 وا في الشرق هاتيك البقاياــــهدم (     همتيلسبا)وبأيدي هادمي 

 اـــرايسداخل الشعب، ولو هدت    ثورتهم ضدهم     واــــــــــــــــقدم

 1رايــــــــــــــاسثم إن كانت من الشرق على    أجنبي قذفـــــــــــوهـــــا ب

شعر : ظهر في ظل الاتجاه التقليدي نوعين من الشعر أحدهما
هما التصق بنشر الدين والعمل على إصلاح أحوال المجتمع عبره وثاني مناسبات

الشعر الذي كان يتحدث عن المناسبات  »ـف، الشعر الإصلاحي: فهو
نما تسوده روح  الاجتماعية لا يصدر فيه الشاعر عن عاطفة قوية جياشة، وا 
فاترة فيها مجاملة كثيرة، كما أن التكلف كان واضحا في الأسلوب والصياغة، 

ما الشعر الذي اتجه إلى الدين امتاز الأسلوب في بعض قصائده بالقوة بين
، حسب الفرق الذي ذكره 2«والمتانة، ويبدو فيه أثر الثقافة العربية السائدة 

 .عبد الله الركيبي بين أسلوبيهما

وبين هذا وذاك عرف الشعر في ظل هذا الاتجاه تعريفا تقليديا للشعر، 
 . وزون مقفىهوكلام م: إذ يقول الأكحل

                                                           
قصيدة مدارج الخلاص والتحرير لأبي )أحمد عراب، البنيات الأسلوبية في القصيدة الثورية  1

م، 10/19/0100:، الجزائر، مقال تم الاطلاع عليه ب1، مجلة اللغة الوظيفية، ع(اليقظان
 .001:ص

عبد الله الركيبي، الشعر الديني الجزائري الحديث، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر،  2
 . 33: م، ص0890، 0ط
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  :الشعر الاصلاحي/أ

الجزائري سواء  ة الأدبيحركالاتجاه الاصلاحي لإتمام استمرار ظهر 
وكان له ارتباطا شديدا بحركة الإصلاح، فنتج عنه الشعر ، الشعرية أو النثرية

هي الفئة التي كن لها الفضل  طبقة رجال الإصلاح »الإصلاحي لذلك كانت 
وجه العموم، حيث تعددت أغراضه، من وطنية في نهضة الشعر والأدب على 

صلاحية واجتماعية وغيرها، كما تنوعت أساليبه، وتحدد مفهومه، ولم  وا 
يصبح محصورا في نطاق ضيق أو يدعو إلى غرض خاص، بل ارتبط 

هذا من  1«بالمجتمع وقضاياه وبالإنسان العربي وعبر عن أشواقه ومطامحه 
ى استمرارية اللغة العربية وتداولها، فقد جانب عام، أما من ناحية الحفاظ عل

الحنيف من قبيل  الإسلامياتصل بخصوصية نبيلة في صونها بصون الدين 
وثوق الصلة بين الدعوة إلى الإسلام وانتشار اللغة العربية ودورهما في نشر 

ارتباط الشعر الجزائري  »: الوعي الثقافي لدى الشعب الجزائري، لذلك قيل أن
ركة الإصلاحية جاء أمرا طبيعيا لانه كان من أهداف هذه الحركة الحديث بالح

تشجيع اللغة العربية ونشرها بكل الوسائل، وخدمة الثقافة العربية الإسلامية 
وغذاعتها في الأوساط الجزائرية بمختلف الأساليب، وكان الشعر أحد أدواتها 

ة علماء وأساليبها، ومن ثم فقد عرف صحوته الحقيقية بعد تأسيس جمعي

                                                           
 .10: عبد الله الركيبي، الشعر الديني الجزائري الحديث، ص 1
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على و  ”عبد الحميد ابن باديس”على يد العلامة  1«م 1381المسلمين سنة 
 .المؤسسات التعليمية والدّينية الإصلاحيةظهرت إثرها 

بالقياس إلى  » ، والإنطلاقة الأولى للشعر المحافظ من هنا كانت
قد راج إلى حد ما وانتشر قائلوه بين  –الظروف التي عاشتها الثقافة العربية 

ن كان قد انحصر في الناحية الدينية  فقد وجد ... الزوايا والطرق الصوفية، وا 
الشاعر في الدين باعتباره قوة حفظت للشعب عقيدته، ملاذه الذي يلتجئ 
إليه، ووجد في التصوف راحته مع الظلم الذي عم البلاد فرأينا شعراء لهم 

نية على الأدب الدي الإصلاحيةهذه الحركة  تانعكس، حيث 2«أشعار جيدة 
أغراض خدمة الدين بأغلبه في  تجلىالذي أثرت أيما تأثير في شعره و الجزائري، 

مناسبة، فجاءت قصائده داحضة لكل فساد اجتماعي يلامس تعاليم ديننا 
من أهداف هذه القطع الأدبية الوعظ  محاولا طمسها وتشويهها، السمحاء

طرقيين الذين كانوا في صراع دائم كمنحرفة الين المتلاعبين بالدوالإرشاد لتجنب 
 :بقوله السعيد الزاهريمع المصلحين عبر عنه الشاعر محمد 

 ا في كل مــا زعمـــاــــــــــتطبع شيخا له  كـــــــل طائفة      كانوا طوائف شتىّ،

ن    صدقوه، ( ولـــي) إن قال أنّي   ــاـــمهو ادّعى الغيب، قالوا أحكم الحك وا 

ن تعلّم   ــــاــوا يا أعلــم العلمــــــة، هتفـــــــــــــــقليل      عض الشـــيء تهجيــــةبوا 

                                                           
: م، ص0891_ 0801محمد ناصر، الشعر الجزائري الحديث اتجاهاته وخصائصه الفنية  1

30. 
  .30: ركيبي، الشعر الديني الجزائري الحديث، صعبد الله ال 2
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ن هو ارتكب الفحشــــاء فاضحة     ــــــاــــــالـــة، معذور و قد أثمـــــلا محـــف  وا 

  1ــــاـــــــي هذا، و لا جرمــــــة فـــا عسل    ولا غرابــــواحتسى الخمر، قالوا إنّــه

دينية تبين صحة الدين وتدعو إلى قصائد لهذا كان حري بالشعراء نظم 
تبني الفهم الصحيح للإسلام، بعيدا عن ذلك التأويل الخاطئ لتعاليم العقيدة 

اسد أخلاقهم التي شبوا الإسلامية المضلل لفكر العامة من الناس وبالتالي إف
ة لدعوة العوام بخلاف مر الذي حرك قريحة شعراء الحركة الإصلاحيعليها، الأ

تباعهم من المشايخ اطئ للمفاهيم الدينية والترويج لأفكار أالنشر الطرقي الخ
ن فعلوا  أولئك الذين قدسوهم ورفعوا عنهم كل عيب رائين أنهم لا يخطئون وا 

 .أقاموا لهم العذر

وبالإضافة إلى الدعوة لتبني فهما صحيحا لتعاليم الشريعة الإسلامية 
تدعو إلى إحياء التراث العربي والرجوع   كذلكت رسالة الإصلاح كانالسمحاء، 

 ومن أولئك الشعراء ، لا سيما بما تعلق بالنموذج الشعري التقليدي إلى الماضي
 .انظوأبو اليق ،البشير الإبراهيمي

 

 
                                                           

: ، ص(د،ت(. )د،ط)صالح خرفي، الشعر الجزائري، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع، الجزائر،  1
08 . 
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 :شعر المناسبات/ ب

ت مكان وعظملقد نظم الشعراء قصائد لمناسبات مختلفة مجدت أبطالها 
موسم و  مولد النبوي الشريف،ال ثلالمناسبات الدينية م مانها منهاحدوثها وز 

بحيث يسعى الشاعر جاهدا لإحياء الماضي واستنطاق الحج، و ليلة القدر، 
 "الهــــــــــــادي السنوسي" الشاعر اء المناسباتفي شعره، و من شعر تفاصيله 

 :القائل في مناسبة المولد النبوي الشريف

 ــبـــ، رحـــب   ويومك  في الأيّام ذو عزّةخلأهلّة، لم ياهلّا لك من بين 

 ــــــبـــمنارة نور من لوامعها الشهــــ   هرك من بين الشهور كأنّـــه  وش

 لخصب المراعي، زهره منعش رطب    ، لا تماثله الدنــــى  وعامك عام

  ن أنكر الغـــربر ريّـــــــا، و إــــــــأزاهي  ، و كفتهم  كفى الناس طرا مرتعا

عيدة أو ترحا سبة سعندما يهزه الطرب فرحا لمنا »وكان أبو اليقظان 
في هذا الوزن  ساب جلل يتعالى خفق قلبه فتشعر به وكأنه قد انعكصلم

 عبد العزيز يسائده الزعيم التونص، لذلك هنأ في إحدى ق1«الخفيف المختار

 :رجوعه من المنفى قائلا بةسالثعالبي بمنا

 تبشر الدهر    وتاه الزمان الغض بل ضحك العصرسثغر الكون وام ستب

                                                           
: م، ص0891_ 0801محمد ناصر، الشعر الجزائري الحديث اتجاهاته وخصائصه الفنية  1

083. 
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 العز، والوقت مخضر انــــــــسلوقرت عيون المجد والفضل والعلا   وغنى 

 اجكم النصرــــــا عشتم وتـــاقهـــــــــوآف    سقبلة تونفيــــــــــــا كعبة الآمـــــال 

 ــــــــــاة إلى ما بـــــــــه الفخرف في طلب العلا   لأكبر مرقسرأيتم فنون الخ

 رسا جـــــــــــلأجل نوال المجد منكم له     كم سونفحوادث هذا الدهر رتل 

 ا بفعل النصرمه مثل ــــــــــــــلطرتم إلي  اء مناله   ــــمسان في جو الكفلو 

  1رــــــــــوق ولا ذعــــــــــــــإليه فلا جين يع  ولو كان في عمق البحار لغصتم 

  :للاتجاه التقليديوالجمالية خصائص الفنية ال

 العودة إلى التراث العربيلقد ظل هذا النوع من الشعر متمسكا ب
ومحافظ على أبرز قالبه  ،إحيائه حيث ساهم بشكل أو بآخر في ،الشعري

والرافض  يعيّر به الشعر آنذاكوبحوره الرتيبة في ذلك الشكل العمودي الذي 
ار أو التحول والتطور إلى قوالب وأشكال جديدة تخضع لروح العصر، للانكس
أمهات الكتب كما دون في و  أفواه القدامى تناولوا الشعر حسب مانطقت فقد 

كان عماد هذا التيار المحافظة  »: يقول أبو القاسم سعد الله ،التراثية الأدبية
ربية الموروثة على عمود الشعر القديم، والاحتفاظ بخصائص القصيدة الع

دون تطوير وتجديد، فالقافية واحدة والوزن واحد، والمعاني ساذجة مقلدة، 
والموضوعات لا تخرج الرثاء والمدح، والزهد والإرشاد، والأسلوب مهلهل، 

                                                           
 . 10: م، ص0830، الجزائر، المطبعة العربية ،ديوانالأبي القظان،  1
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حائل الألفاظ، بارد الصور، وبالجملة فقد كان الشعر بضاعة رائجة عند بعض 
قافتهم بعض دواوين الشعر التليدة الفقهاء وأشباه الفقهاء من الذين كانت ث

 وبقي مستمرا في التعريف، 1«إلى جانب مجلدات الأصول والحديث والتفسير 
ومما تقدم نستنتج مجموعة  ،لى أنّه كلام موزون مقفى له معنىعالتقليدي له 

 : من الخصائص الفنية والجمالية لهذا النوع من الشعر

 شعراء الإصلاحيينالالألفاظ فسهولة و المعاني  وضوحتميز ب . أ
ابتعدوا عن الإتيان بالتراكيب التقليدية في بساطتها دون مواكبة العصر في 
ابتكار معاني حداثية، بل كان همهم من الشعر الهدف الإصلاحي فقط، فلم 
يروا في الشعر إلا مجرد أداة من رسائل الإصلاح وفي المقابل انشغالهم 

 .بالظروف الصعبة للبلاد

لى لغة الإصلاحيين فانحازوا إلى المباشرة طغت الوظيفية ع . ب
ذي الأساليب التقريرية البسيطة نبرة الخطاب حيث غلب عليه بفي التعبير 

نتهاج هذا ا »: يقول صالح خرفي واصفا إياه بأن والمحدودة الدلالة المعجمية
الأسلوب الخطابي الاستنهاضي ليس خاصا بالشعر الجزائري الحديث و لا 

ويتجاوز ( …)انتهجه شعراء النهضة الحديثة في المشرق بدعة فيه، فقد 
القصيدة في الجزائر الأسلوب الخطابي صيغة و تعبيرا إلى العناصر التركيبية 

                                                           
 .01/09: أبو القاسم سعد الله، دراسات في الأدب الجزائري الحديث، ص 1
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كثيرا  ما تكون دعاء أو سلاما أو آية للخطبة، من مقدمة وموضوع وخاتمة و 
 . 1«…قرآنية 

فنلاحظ بوضوح مدى التشكيل الموسيقي ما من جهة أ . ت
شاعر على استعمال الأوزان الخليلية والالتزام بإيقاعها الموحد محافظة ال

داخل العمل الشعري، وهذا ما  ة ووحدة القافية التقليديالخاضع للبحور الشعرية 
تؤكده أشكال الشعر العربي القديمة التي أنشأت في عصر لم تكن  »

ا أن الموسيقى فيه قد تعقدت، ولذلك فموسيقى الشعر بسيطة، ومعنى بساطته
لها وحدة موسيقية متساوية في مجموعها، تكررت هذه الوحدة بانتظام 

 .2« فيحدث الأثر الموسيقي

جاه آخر، و هو الاتجاه مع هذا الاتجاه التقليدي المحافظ برز ات
بالرّغم من الظروف القاسية آنذاك  –، فالنهضة الأدبية في الجزائر الرومانسي

شرقية وتتأثر بها، وأيضا تجاربها في ة الأدبية المكانت تواكب النهض  -
، الذي يدعو في مجمله إلى كان في المشرق الاتجاه الرومانسي، كما رالتغيي

ليدي كان ذاته في التغيير والتجديد الذي كان كرد فعل للاتجاه الإحيائي التق
 .الأدب الجزائري

 :الشعر الثوري والنضالي-ج

                                                           
 .   313: صالح خرفي، الشعر الجزائري، ص 1
، بيروت، 0محمد عبد اللطيف حماسة، البناء العروضي للقصيدة العربية، دار الشروق، ط 2

 .09: م، ص0888
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نما سلم يحرك الدعوة إلى الحرب والثورة ضد الم تعمر قهر العدو فقط وا 
نجد للكلمة الشعرية دورا بارزا في زعزعة مشاعر الشعوب لافتكاك أوطانهم 

ت لنوع من الأدب شمي أدب صوالتي التق. وحريتهم من وطئة العدو الغاشم
والحق أن تقدم الوعي القومي لدى الشعب يبدل ويوضح التعبير  »النضال 

تمرار اتحاد الشعب يهيب سمر، إن اتعسالأدبي الذي يتولاه المثقف الم
بالمثقف أن يتجاوز مرحلة الصراخ، فإذا الشكوى تصبح نداء، ثم إذا النداء 

تطبع أن سوابتدء من هذه اللحظة إنما ن... يصبح في مرحلة تالية شعارا 
تئنافا ستوى الخلق الأدبي اسمنتحدث عن أدب قومي، ذلك أننا نرى على 

ذا عدنا إلى الأدب الجزائري ، 1«الحقيقية  وتوضيحا لموضواعات القومية وا 
أمام أدب كفاح بالمعنى الأصلي للكلمة لأنه أدب  » :النضالي نجزم قائلين أننا

الوجود القومي، هو أدب كفاح لأنه  بيلس ره إلى النضال فيسيحدو شعبا بأ
ينير الوعي القومي ويصبغ عليه شكلا وحواشي، ويفتح له آفاقا جديدة غير 

هذا ، 2«، هو أدب كفاح لأنه يحمل تبعة، لأنه إرادة تحقيق في الزمانمحدودة
غير قبل ل شرائح المجتمع؛ إذ شارك فيه الصالكفاح الذي تعاضدت فيه ك
ب من الكلمات الحرة لتحفيز الشعب سخيرون الأنالكبير، كما هب الشعراء يت

رشاده نحو التم اهرة من ك بدينه أولا ومحاربة العدو لتخليص الأرض الطسوا 
 .وطئته ثانيا

                                                           
، المؤسسة (حتى الاستقلال 0811من سنة )في الجزائر  أنيسة بركات درار، أدب النضال 1

 . 18/11: م، ص0891الوطنية للكتاب، الجزائر ،
 .المرجع نفسه، ص ن 2
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ع من الداخل والخرج شواء تعاون على تحرير البلاد معظم فئات المجتم
وت الحق بالكلمة الشعرية، فللكلمة الأدبية دورها لاح أو بإعلاء صسبحمل ال

مر  ال والثورة والحرب علىضقت بالنصالفعال في إيقاظ الشعوب، لذلك نراها الت
وأدب ب والأدب الثوري وأدب المقاومة ر مى بأدب الحسور، فظهر ما يالعص

معذبو "في كتابه ( فرانزفانون)الأديب  » النضال هذا الأخير الذي عرفه
هو أدب يبقى قبل كل شيء لأداة للكفاح الذي يخوضه الشعب ": الأرض

 .1«تعمر، في معركته ضد العدوسالم

ولا يخفى على أي أحد أهمة شعراء الجزائر في تحريك الهمم نحو حمل 
لاح ومقاومة العدو باطلاق قصائد تلهج بالثورة والوطن، نصطفي من هؤلاء سال

انه جرائم العدو سالذي حارب بل مفدي زكرياالشعراء شاعر الثورة المباركة 
ي في الوقت ذاته في كثير من سيط وحماسوكشفها للشعب في قالب لغوي ب

دث بة حواسبمنا يقول فيها "وق القدرسإرادة الشعب ت"شعره، نذكر قصيدة له 
 :يسبنزرت الدامية ضد العدو الفرن

 ة لم ينقطــــع حبناسياسيا شعب، مهما بــاعدت بيننا     

 الرأي، إن وزع أفكـــــــــــــــارنـا      ما زعزع التفكير إيماننا

 ى اليوم إخواننا؟سنا الأحداث أرزاءنا         فكيف ننسلم تن

 لما؟سلم مسأم كيف يجفو الم
                                                           

 .18: ، ص(حتى الاستقلال 0811من سنة )أنيسة بركات درار، أدب النضال في الجزائر 1
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 !!ودين سننـــــا قربى وجنوبي

........................... 

 اخطوا الطريق بدم الشهد ودا شمرت للفدا  ـــــــــــــا جنــــــــوي

 هم غداــألقوا إلى الأعماق جيش العدا   وطهروا بنزرت من

 اكم فمدوا اليداـاداكم فلبوا الندا   والمجد ناجنـــــــــــــــــلشعب 

 م، أرض الحمىلوا بالدسوغ

 1في الخالديـــــن سوخلدوا تون

لطه سجناء رغم التعذيب الشديد الذي سيصرح بالصبر الذي تحمله الو 
ا خصيصا لأبناء الجزائر سجونهم التي جهزتها فرنستعمر داخل سعليهم الم

" الشهداءنشيد ": لتذيقهم أشد أنواع العذاب قائلا في قصيدة أخرى تحت عنوان
 :98زنزانة رقم  سو الذي نظمه ببربر 

 لا نمل الجهاد     لا نمل الكفاح       

 بيل البلادسفي                         

 جون      جرعــــونا المنوناسأدخلونا ال  

 فينا خؤون     ينثني أو يهون سلي
                                                           

 . 003/ 000:مفدي زكريا، اللهب المقدس، الجزائر، ص 1
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 ...عذبوا ... اجلدو

 ...لبواصوا... واشنقوا

....................... 

 شعبنا عش وفاخر

 !ع العلماـــــــــــــــوارف

 ادـــــــلا نمل الجه لا نمل الكفاح    

 1يل البلادبسفي                  

فجرائم العدو أضحت ينبوعا أطلق من خلاله الشاعر تعبيراته الدلالية 
قة التي أثرت في حركة الثوار والشعب معا دفعتها بقوة نحو الجهاد الشاه

 .والمقاومة

بته الشعورية التي عني من خلالها بتعداد أنواع كان ذلك نابعا من تجر 
 .لط على الشعبسالاشتبداد والظلم الم

ا كل أنواع التعذيب والتقتيل ستخدام فرنسويقول في هذه القصيدة رغم ا 
لم هذا الشعب ولا يزال مثابرا على الكفاح مصمما على أخذ حريته ستسلم ي

 . تقبل زاهر له ولأبنائهسبجهاده ليظفر بم

                                                           
 .93/91: هب المقدس، صمفدي زكريا، الل 1



يدة التفعيلةصيدة التقليدية إلى قصته من القحركية الشعر الجزائري وتحولا  ل الثانيصالف   
 

~ 125 ~ 
 

يكية متعالية ستين القصيدتين تظهران مدى امتلاكه لشعرية كلافها
أظهرت مدى انتمائه للفريق الشعري التقليدي، أبرز في خلاله معاناة الشعب 

تعمر، صابغا إياه بطاقة أدائية وجمالية قادرة على رفع الفعل الثوري لدى سالم
 .الثوار والمجاهدين

قوة شعرية فذة، ويعد هذا اب سا مكنه من اكتسونلاحظ أن خطابه لفرن
تعمار، وظل سلوب المنشود لمفدي زكريا لمواجهة الاسالأ »اني سالخطاب الل

ور عديدة صذلك من مظاهر القوة والشجاعة التي يعرضها في شعره ضمن 
تثماره ستعمار باسومشاهد متنوعة قصد من خلالها القبض على متخيل الا

حيث يلقى هذا  عليها لغته الشعريةالقدرة التعبيرية التشخيصية التي تنطوي 
 .لاح أقوىسآنذاك ك 1«...الخطاب تأكيدا للمقاومة في الشعر الجزائري

الصراع والجدلية بين الشاعر  » مدى خطابه الشعري نتبين عبر
 ساسيا يعنى بحرب الجزائر، ويعالج على أسياستعمر بوصفه خطابا سوالم

 2«...اسبين مواضيع الجزائر وفرنأنه خطاب يدفع الشاعر إلى تمثيل العلاقات 
اير شاعرنا كل جديد من واقعه المعيش الذي نكده العدو عليه وعلى س ذاكوه

أحيانا بالجانب الجمالي وأحيانا أخرى  يعنى »كان الشاعر الجزائري  لذلك أمته
به من  سحلم يعن به؛ إنما يكتب شعره إرضاء لعاطفته الوطنية وحدها عما ي

                                                           
عيسى متقي زاده وآخرون، المقاومة بين الشعر الجزائري والإيراني دراسة مقارنة بين مفدي  1

 .81: م، ص0101، 09زكريا وفرخي يزدي، مجلة إضاءات نقدية، ع 
 .81: المرجع نفسه، ص 2
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علما أن المواقف الحربية  1«...بالنبرة الخطابية الإقناعية مسفاتآلام مجتمعه 
لوبا قويا يتلاءم ستلزمت شعراءها عاطفة جياشة وأسفي أي مكان وزمان ا

 .والغرض الشعري من أدب النضال

 إضافة إلى ذلك كشف لنا هذا النوع  الأدبي المحاولات الاستعمارية التي
 غي موليه، وبعده مقترح الاستقلالباءت بالفشل منها استفتاء الذي اقترحه 

 حيث رفضا كلية من قبل أعضاء الثورة رنسا،الداخلي مع إبقاء التبعية لف
 مموا على مواصلة الثورة، التي كانت هي خيار الشعب الجزائري ونتيجةصو 

 :اقتراعه الوحيدة

 سنُجري عليها اقتراعًا: وقالوا

 بلا ونعم ــــــ خدعة ــــــ فاعترضنا

 تناسيتِ ما ليس يُنسى …فرنسا 

 كنا اقترعنا… أمَا في نوفمبر 

 وأجرى علينا الرصاص انتخابًا

 وخضَّب أوراقنا فانتخبنا؟

 وقلنا وقالت لنا الكائنات

 خذوا حِذْركم وأثبتوا فثبتنا

                                                           
هران، الجزائر، بوخشة خديجة، حجاجية الحكمة في الشعر الجزائري الحديث، رسالة دكتوراه، و  1

 .11: م، ص0103/0101
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 فلم نكُ نرضى بنصفِ الحلول

  ولا بالدومنيون نحن انخدعنا

دلت جميعها على  عية،ألفاظ حماسية اندفابالثوار مفدي زكريا شجع لقد 
قضيته بك تمسشديد ال فهولأجل وطنه  يضحي بكل غال ونفيسأن هذا الشعب 

ر كلامنا على الشاعر صتثني طائفة عن أخرى، ولا نقتسدون أن ن تقلالية،سالا
 في نظمفهم كذلك كان لهم عظيم الفضل  اءشعر مفدي لوحده ونلغي دور باقي ال

الذي  “حنونسأحمد ”وأبرزهم  ،الثورةهذا الغرض وكانوا ينشدون لوطنهم و 
 ها البذيئة صفات كلبلجرائم العدو ينشرها ويفضحها للشعب بقصائده دى صت
عن  ةعبر م اسجرائم فرنمدى  ورصت يدةصقال ههذو الرّد والهزيمة، إياها ب اتوعدم

ومدى  رفضه للإستدمار الفرنسي والتعسف والقهر الذي يلحقه بالشعب الجزائري
 :1"م1392عيد "في نبوغ فجر جديد، عنونها بـ ع سأمله الوا

 !من المنى وألق  يا عيد فيك عبق     

 يزول الغشقسو   ا الفجر بدا   نسفيك 

ن كان به      من الدماء شفق  فجر وا 

 بكل درب تهرق دماء أبناء الحمى     

 منتشر ممزق  ولحمهم على الثرى    
                                                           

: م، ص0119، الجزائر، 0أحمد سحنون، ديوان الشيخ أحمد سحنون، منشورات الحبر، ط 1
99 . 
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 بنيه يعتق   والوطن الغالي بأرواح    

 وت من أجل الحياة   بالأباة أخلقوالم

 :1"التهاسدت ر أ جمعية العلماء"وهناك قصيدة أخرى له بعنوان 

 هاـــــــــــلم تبرح تؤدّيأدّت رسالتها         رغم العوادي و ( جمعية العلما)

 هاـــــــــــيعادي ولم تضق  بأذى ممن    ، ولم تجزع لنائبة   لم تأل جهدا

 التي علماء المسلمينجمعية القصيدة بمزايا تغنى الشاعر في هذه 
بحمل  ومثقفّيها لحمل لواء المقاومةالجزائرية الأمة أغضاؤها من نخبة استيقظ 

السلاح فهو  إلا بهمكافحة الاستعمار بكلّ أنواعه فلا مناض من ، مشعل العلم
في نادي الترقي  0890مايو  10فأسسوا جمعية العلماء المسلمين يوم  ، الأقوى

رفقة ، (0881-0998) عبد الحميد ابن باديس، برئاسة الإمام بالعاصمة
 .البشير الإبراهيمي و الطيّب العقبي

لم يقتصر نشاط جمعية  »يا لذاك سياسبح نضالا صتحول نضالها لي
النضال السياسي  العلماء على الجانب الدعوي والإصلاحي؛ بل تمدد إلى غاية

استنكار  أن كليهما يكمل الآخر، ومن ذلكفي خطوة منها لتكامل الجانبين، و 
  »2ومقاطعة البضائع اليهودية الجمعية لقانون التجنُّس

                                                           
 .01: أحمد سحنون، ديوان الشيخ أحمد سحنون، ص 1
سمير نور الدين دردور، ملحمة الجزائر شرح تاريخي لإلياذة الجزائر لشاعر الثورة مفدي  2

 .000: م، ص0109، (د ط)هنداوي للنشر، المملكة المتحدة، زكريا، مؤسسة 
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يل جديد متشبّع عداد جع لإسعلى فتح باب واهذه الجمعية لقد عملت 
 ونشرها، للغة العربيةا له هدف عظيم في الحفاظ على، الإسلام العروبة و بقيم
 تعرض لها التي طهاداتضالإالعراقيل و  التعليمي رغم الإصلاحارية مر ستمع ا

 .ومنهم البشير الإبراهيمي علماء والمعلمونال

 هاــإلى التحرير حادي” رالبشي“و ليخسأ مناوئها      إنّ  –لجزائريهنيّ ل 

 هاـــــــو رأيه في ظلام الخطب  هادي  فعلمه في طريق المجد دافعها      

 هاـــــــفادي و حلّ بالضاد شر، فهوذائده       أ إن حاق بالدّين سوء فهو

 هاــــــــو للبلاغة  سوقا  من  نوادي   أقام للعلم دورا  من مدارسها       

 1إلى محيي مآتيها ،من باني علاها     قد ضمّ صفوق أبناء الجزائر من

الجمعية إلى تعليم هذه في  سفته نائبا لشيخ ابن باديصالبشير ب افقد دع
الحر بشكل خارق للعادة، كما  الشعب الجزائري على التعليم فأقبل ،اللغة العربية

آثارها  ، فانتشرتالتي عنيت بالعلم كعلم البلاغة العربية أنشأ المدارس الحرّة لها
 ةواصلفوفا من بني الجزائر لمصإذ ضمت  ،في جميع مدن الجزائر وقراها

مفدي زكريا  ، يقولالعقبات رغم كللاحي والتعليمي صالعلمي الإارها مشو 
 :عنها

 اــــــمسول بوحي الـــــــتغذي العق ا    ــــــــــــــي الدار جمعية العلمـــــــــــوف

                                                           
 .01: أحمد سحنون، ديوان الشيخ أحمد سحنون، ص 1
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 فيهـــــــا معانـــــــي الإباء سوي    وتغر سراط الصال سوتهدي النفـــــــو 

 اءـــــــنسه بالـــــــر أكوانــــــــــــوتغم ا   ـــــــــــال اندفاعـــــــتواكب نجم الشم

 اءـــــــفيصالأ صـــــــفتزخر بالخل  ر  ـــــــالبشي ســــــــــا باديويعضد فيه

 اءـــــمع الوهم من موكب الأغبي  ن  ــــــــــوتعزز الضلالات في التائهي

 ا ضمة الدخلاءـــــو بهـــــــب تمح    ـالة في الشعصجذور الأ يسوتر 

   1رح البناءص سفيعلي ابن بادي   لاد   ـــــــعرض الب سدار وتبني الم

يلي، الذي التكم بإنشاء معهد ابن باديس 0881سنة  قامت هذه الجمعية
مهام التعليم والتثقيف، تكليفهم بفي عليهم  تفعوّل ،يحوي حوالي ألف طالب

ر، الثانوي في يومنا هذا أو أكثالتعليم كشهادة  يمكن اعتبار شهاداتهم آنذاكو 
 مى من هذا التشجيع كذلك نشر العلم في باقي بلدان العالمسدفهم الأوكان ه
 .تونس والمشرق العربيبهد العليا المعاصل بين المدارس الحرة و ي حيث

ب ما جاءت به سأهداف هذا اللون الأدبي من الشعر ح صعموما نلخ
 » :في النقاط المحورية الثلاثة  2أنيشة بركات درار

                                                           
سمير نور الدين دردور، ملحمة الجزائر شرح تاريخي لإلياذة الجزائر لشاعر الثورة مفدي  1

 .000: زكريا، ص
 . 11/19: ، ص(ستقلالحتى الا 0811من سنة )أنيسة بركات درار، أدب النضال في الجزائر 2
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 تعمر وبث الروح النضالية في الأمةسعلى المالدعوة إلى الثورة ( أ 
 .كقول محمد العيد آل خليفة

 اعــــــات تمر عجالاسفالعمر   ـم  ـيا قوم هبوا لاغتنام حياتكــ 

 ود وحطموا الأغلالاــفكوا القي مر طال بكم فطال عناؤكم    الأ

 :ية الجزائرية، كقول مفدي زكرياصالدعوة إلى الإيمان بالشخ( ب

لى العروبة ينت لــــــــــــم   سجزائر مشعب ال  بسوا 

 له    أو قال مات فقد كذبصمن قال حاد عن أ

 رام المحال له من الطلب   ه ــــــــــــــــــأو رام إدماجا ل

توعية  »: وكان هدفهم منها: «لاح المجتمعصالدعوة إلى إ( ج
حيحة، صواعد الحيح العقيدة من الخرافات والبدع، وتثبيت القصالمجتمع، وت
اواة، والحقوق، سالمقاومة والدعوة إلى العلم والتغني بالحرية والم والحث على

بشعره الإصلاحي ” محمد العيد“ ما عرفل، مث1«والحفاظ على اللغة العربية 
شارك غيره من شعراء الجزائر نبض الواقع وراح ي سجهو الآخر فكثيرا 

 المعنونة قصيدتهة، و مقاوماللى إ داعياالمحتل الغاصب  ضدالإحساس بالثورة 
 :قائلا فيهامد، اصرا على الجهاد صفيها موالتي نبر  ،“1391الثامن ماي ”

 ـــاســـــفلم تجر أقلام فوق قرطــــ  لك من خطب تعذر وصفــــــــــه  فيا

                                                           
 .19: بوخشة خديجة، حجاجية الحكمة في الشعر الجزائري الحديث، ص 1
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 إذا لم تبن عن مرهفات و أتراس و لا خير في عد المظالم وحدهــــا 

 ــاســلا يدين بقسط ،غير محقو   ير راحم سئمنا من الشكوى إلى غ

 1ـاســــولا تسمو وجه الحياة بأرجـ ـوا ـــها المستعمرون تنزهــــــــــفيا أي ــّ

 : شعر الشباب في الجزائر-د

ملامح شعر المشرق العربي لشعراء أمثال نزار قباني والبياتي  سنلم
شكلا  طوتهاسب سنحو »في شعر الشباب الجزائري  ومحمود درويش

ذا كان من ال حيح أن من أشباب التأثر بهذه النماذج صومضمونا عليهم، وا 
مشاركة هؤلاء الشعراء الشباب لأضحابها في معاناتهم الوطنية والقومية 

بب هذا سو  2«ل إلى حد النضج في التجربة الفنية صيانية دون أن سوالإن
لذلك قيل بعض  الخارجية فقط، هو الاعتماد على التجربةالتأخر في النضج 

ن فتح سحيقول من المعاناة الداخلية،  ةالنقاد حبذا لو كانت تجربتهم الفنية نابع
فإنه من الحق أيضا أنه كان من الأفضل التعبير عن تلك المعاناة  »: الباب

الة، أعني بذلك أن يكون التطور صياغات فنية أخرى أكثر أصذاتيا مما ينتج 
ي بالذاتية في فهو يناد ،3« اوقاسطبيعيا مت داخليا لا خارجيا، فيكون بذلك

                                                           
 .31: محمد العيد آل خليفة، ص 1
د )حسن فتح الباب، شعر الشباب في الجزائر بين الواقع والآفاق، المؤسسة الوطنية للكتاب،  2
 .31: م، ص0899، الجزائر، (ط
 .المرجع نفسه، ص ن 3
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اوقا مع الواقع الاجتماعي سويكون متبح أكثر طبيعية صالتعبير الشعري لي
 .للشاعر

فن الشعري طور ونمو الأحدث المؤثر الفني الخارجي زعزعة في ت
لعله كان من أثر هذا التطور الخارجي لدى بعض الناشئة أن جاء  »و اداخلي

ومن هنا يمكن تعليل ظاهرة الارتداد الجزئي بدلا من ... با خط نموهم متذبذ
يد تطورهم، أضف إلى ذلك أنه كان من أثر هذا التأثر الإرادي واللاإرادي عصت

أن امتدت إلى حد التغلغل  اخستنسائد إلى ما يشبه الاصالذي وضل ببعض الق
جم عنه أي ن ؛1«...بجيدها ورديئها -ائد لبعض كبار الشعراءصق –والتداخل 

واء الجيد أو ساخها ستنسائد واصوقوع بعض الشباب من الشعراء في اجترار الق
   . الرديئة كون كلا الفريقين يشتركان في المعاناة ذاتها

شعر  الديني، لمحافظ معظمه الشعرتضمن الاتجاه التقليدي ا
حظ  قليل من  كان ذاالشعر العاطفي فبشأن ، أما النضالالمناسبات، وشعر 

إلى المتحكم فيها أهل العلم والأدب محافظة ال ةالتقليديلثقافة ل نظراهتمام الا
 أحداث عظامب فيها تمر  ةمأساوي يةوضعكما شهدت الجزائر  ،التقاليدو  العادات

لاسترجاع بهدف لثوار والمجاهدين لمساندة ذلك ، أخذت أولية الاهتمام لديهم
 .غزلذات غرض النية وجداالقصائد ومنه انعدمت الالسيادة الوطنية، 

                                                           
 .31: الباب، شعر الشباب في الجزائر بين الواقع والآفاق، صحسن فتح  1
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، كان مرده عزوف الشعراء عن هذا الغرضتأكيد أولئك الأدباء  لعلو  
 اوية التي مشت الوطن كقضية أولى ومهمة، بالإضافةسكله إلى الظروف المأ

 . ول المحافظةصإلى قومية البيئة الجزائرية ذات الأ

 الحصامتد هذا الاتجاه في شكل متطور نوعا ما في شعر الدكتور 
بلغة العاطفة  » "أنت ليلاي" و "المعجزات سأطل"تجلى ذلك في ديوانيه  خرفي

المعجزات  سايرة للكفاح الجزائري في أطلسالمتوهجة، لغة الثورة والحب م
وشوقا إلى الحبيبة في أحضان ( ليلاه)وغيره وهياما بالحرية التي غدت في 

ان بل غدتا لحنا لازمت العاطفتفتناغم حب الوطن وحب الحبيبة وت الجزائر
يدته صيقول الشاعر في ق 1«شجيا، الشوق والحنين إلى الوطن والحبيبة 

بيل الوطن فوهبه إياه قربانا سيعبر فيها عن تضحيته بحبه في " الضمير نداء"
 :وراح يبايع الجزائر

 لم تبرح خيالي سيا حبيبي ذكريات الأم

 كيف تغفو مقلتي عن حبنا عبر الليالي

 ي أمواج البعادــــــــــــامت بلا تلمني إن تر 

 ي، لم يزل يخفق للحب فؤاديـــــــــلا تلمن

 ب هزته نداءات شجية ــــــــــــــغير أن القل

                                                           
 .91: ، ص(وأعلاما..تاريخا، وأنواعا، وقضايا )عمر بن قينة، في الأدب الجزائري الحديث  1
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 عدتها في دجى الليل قلــــــــــوب عربيةص

  ت بالدموعصها الضيم، فغسوجفـــــون م

 تطارت شعلة الحب لهيبا في ضلوعيسفا

 أعلام البشائر وتصوتراءت لــــي وراء ال

 1انا وبايعت الجزائرـــــب قربــــــــــــفوهبت الح

محطات الانهيار وبقع  »تتبع سراح الشعر ينجد الشعر الجزائري ومنه 
ودهاليز الموت، لذلك يندر الالتفات إلى المظاهر الإيجابية التي يمكن  الظلام

الانهيار الحاصل، الاجتماعي، والتي تتم من خلالها مقاومة  تلمسها في الواقع
ن كان ا  الشعر الجزائري والعربي، إذ أنه حتى و  وهو جانب مهم غائب عن

 وحصول الهوان، فإن الواقع يظل للسياسة الدور الأكبر في حدوث الانهيار
إلى جانب القبح  يحمل في أحشائه أوجه الجمال والقوة والسلام والحب،

شكلا  برازها باعتبارهاا  و  الكشف عنها ضعف والحرب والكره، وحري بالشعروال
  2«من أشكال مقاومة الفساد والموت

ل مباشرة بالواقع صر الفعل الإبداعي المتشعراء الجزائم سلقد تقا
ائدة، متخذين بنية سة البلاد السياسالمعيش، منطلقين من المجتمع وثقافته و 

                                                           
  .91: ، ص(وأعلاما..تاريخا، وأنواعا، وقضايا )عمر بن قينة، في الأدب الجزائري الحديث  1
الجزائر، /لجزائري المعاضر، رسالة دكتوراه، بسكرةدليلة مكسح، البيئة في الشعر ا 2
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ن كان قدصو صية ودلالية غاليا ما كانت موحدة في خلال نصن  هم الشعرية، وا 
 .غطاها الجانب المقاوماتي بكثرة

 (: الرومانتيكي) التجديدي الاتجاه .0

عد سم سكانت الانطلاقة الأولى للشعر الجديد في الجزائر مع أبي القا
البداية الحقيقية  » :ر أنصالله حيث اتفق معظم المؤلفين ومنهم محمد نا

لحر في من الشعر ا صالجادة لظهور هذا الاتجاه، إنما بدأ مع ظهور أول ن
عد الله المنشورة في س مسيدة طريقي لأبي القاصحافة الوطنية، وهو قصال

رحلة " يدةصائد أخرى منها قصوتلتها ق 1«م 1311مارش  28ائر صجريدة الب
 :القائل فيها" حزن

 يا رفيقي 

 باب ضأنا أحيا في 

 لم يراودني مرح

 لم أضاحك نجمة عند المساء 

 منذ أسدلنا ستار 

 وطار . ..بين قلبينا 

 بين يدينا أمسنا 

                                                           
: م، ص0891_ 0801محمد ناصر، الشعر الجزائري الحديث اتجاهاته وخصائصه الفنية  1
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 ... الكنز الذي لم يباع 

 يارفيقي 

 كل ما حولي صمت 

 ودوار وعياء 

  1وقلوب من تراب

باحثا والتيه الشاعر الضياع التي يعيشها هر اهذه الأبيات مظ تعكس
عن طريق لم يعرف منه حتى البداية فتعب من هذه الحالة القاهرة حتى دمت 

 .اعر يحيا في حالة من اليأس وفقدان للأملولعل المؤكد أن الش ،يداه

على ة بل دل صعلى وضعيته الخا هتأثر أو شديد ال ر حزنهصولم يقت
حالة وطنه الغارقة في الدماء، فكان لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة تأشيه على 

أثر بالغ ووقع بارز على شعر سعد الله، فالتعبير الشعري جزء من  0808سنة 
( الفدائي ) في قصيدته  فسية والشعورية، الأمر الذي يتجلى بوضوحلات الناالح

 : حيث يقول

 سلاحه في يديه 

 وروحه في النجوم 

 وقصده في جبينه 

 وأرضه في فؤاده 

                                                           
 .311: أبو القاسم سعد الله، الزمن الأخضر، ص 1
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 يرى الحياة دقيقة 

 يهز فيها سلاحه 

 عدوه كل شيء 

 يريد ذل بلاده 

 يقتل الخصم دوما 

 بروحه وسلاحه 

 فإن رأى الموت هانت 

  1دماؤهحياته و 

اب والحزن الذي تترجمها كتابات سعد الله ئالاكتبولعل الألم وشعور 
م أعماقه، ويترجمه مردها إلى هم اجتماعي ووطني يحسه الشاعر في صمي

زن مرير يلون مشهد القصيدة، وجعلها تفيض نزيفا وجدانيا حبنبرة مفعمة ب
 . وتذوب أسى

يعير بالصور النفسية إن المتتبع لقصائد أبو القاسم سعد الله يجده 
القائمة أساسا على نقل الذبذبات الشعورية التي تصل مباشرة إلى فكر القارئ، 

حساس الذي يغطي مساحات القصيدة، ة فيه عاطفة جياشة منبعها ذلك الإمثير 
ولعل أول ملاحظة يمكننا تسجيلها على شعر سعد الله انتشار ظاهرة الحزن 

، فهذه الصورة الحزينة تخفي نتاجات الشاعرمة غالبة على معظم الذي يعتبر س
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وعلى حد تعبير ... وراءها نفسا منكسرة حائرة تغرق في المعاناة والألم والبكاء 
  1« فإن الدمع هو للشروب القومي في الوطن العربي »الشاعر نزار قباني 

الشعراء الجزائريين  ساسإح »ولعل من أهم عوامل هذا الانتقال هو 
ي، الضارم إلى قالب جديد سعن هذا القالب التقليدي الهند بضرورة التحول

 يةسياسلتجيب لمتطلبات الحياة المعاضرة، ويتفاعل مع التطورات اسي
والثقافية والاجتماعية التي كانت تشهدها الجزائر بعد الحرب العالمية 

والتي أثر في معظم شعراء تلك الفترة ولم يكن هذا حكرا على الشاعر  2«الثانية
 .عد اللهسم سبي القاأ

نجد من هؤلاء الشعراء المتأثرين بالتجديد لمواكبة أحداث واقعهم الثوري 
بالثورة  »على عمق إحساس الشاعردليل ك "الح باويةصمحمد "المرير الشاعر 

نما من الشعر  عل من الشعر ظلا باهتا،جالتي لات ولا من الشاعر تابعا وا 
ثائرا يتجاوز ذاته واللحظة العابرة إلى ومن الشاعر  يجابية فعالة،إمشاركة 

يقول في  3« ثورة الإنسان والحضارة في معركتها التي لا تنتهي مع التاربخ
 :"ان الكبيرسالان"يدته صق

 قال شعبي يوم وحدنا المصير 

                                                           
 .019: الصورة الفنية في الخطاب الشعري الجزائري، ص عبد الحميد هيمة، 1
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 إنسان كبير  اأن

 إنـه نبع تاريخ جديد  التاريخ، يأوقف

 1التاريخ يجني غلتي عبر دمشق والصعيد يأوقف

من أولئك الشعراء الذين مثلوا هذا الاتجاه كذاك  "مبارك جلواح"نف صون
لم يعالج موضوعات الحب  »ائد وطنية وذاتية فهو صح شعره بقصدق، نصب

نما حفل ديوانه المخطوط بنوع من سوالغزل والطبيعة والوجدان فح ب وا 
، نذكر من شعره 2« ية الوطنيةسفها بالرومانصح و صائد الوطنية يصالق
 :يدة الآتيةصالق

 خاو والإهاب نحيل  سقيا    والكيــــــــي عبرت البحر من إفريــإن

 لــــــبية   عرش وأهل في عنا وقبيصري ــــاميسي يا ــــوبها ورائ

 ل ـــــي ويزيــــها   عملا يخفف نكبتــأطلب أهل ســفنزلت في باري

 ل ـــــــودخي نــــفإنك خائ: قالوا  فإذا ذوو الأعمال مهما جئتهم   

 ل ــــفيها فحظك عندنا التعطي لك حرفة    سمإذهب لأرضك والت

 3!افريقي أهوى العلاء النبيل  م  ــــلسي مـــــلأن ي إلاــــــلا ذنب ل
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هذا وفقا ل لهأوّل قصيدة قال ف ،"محمد عبد القادر الأخضر السائحي"أمّا 
ن الجزائر سا خلالها محا، ذاكر بتونس م0809 أفريل سنة 8 فيالنمط الشعري 

 :"حنيــــن"تحت عنوان  ،وأحبته فيها

 ،حبيبي

 ،من القلب قلبي

 .إليك

 حنيني ووجدي

 حبيبي

 أحنّ إلى كلّ شيء  

 ..لديك 

 حنيني

 إلى وطني إلى حفنة  من ترابه

 حنيني

 إلى زهرة ذات عطر  

 . .لديـــــــك 

 فؤادي
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 من الذكريات

 يضني الطريق البعيدة

 فؤادي

 كلّ شيء مشوق إلى

 1.لديك

: رد لنا واقع فتاة وحيدة متشردة عنونها بـسيدة مطولة أخر تصوله ق
 :طر بعض مما جاء فيهاسهذه الأ "الكهوف المضيئة لن تعود"

 أبي... أمي 

 مالي أعيش وحيدة؟

 بب الأحلام،سوحدي أتيه ب

 وحدي أعاني ضربة الأقدار،

 وحدي مع الأشرار،

 ائب الأيتام،صوحدي أذوق م

 ي مع الأحزان،وحد

 ير؟صأمشي إلى أي الم

 ير؟صأين الم
                                                           

 .11 :الأخضر السائحي، الديوان، صحمد م 1
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   1أين المفر؟

يدة دلت على أن الشعر الجديد في الجزائر عالج موضوعات صوهذه الق
فت المرأة حقها، ولم تكن صاء فأنسمختلفة، شملت كل فئات المجتمع رجالا ون

 .تنشد بطولات الثوار لوحدهم

الشعر : بتيارين اثنين هماتنتج مما تقدم أن الشعر في الجزائر مر سن
العمودي والشعر الحر كلاهما عبر عن الواقع النضالي على أرض الجزائر، 

ا إلى التغيير في ساستهدف أ »بينما نجد اللون الثاني واكب الثورة بقوة لأنها 
حب سبنية المجتمع، تغيير الواقع نحو الأفضل والأروع، والتغيير بالطبع ين

حب على مجالات الحياة الأخرى وقد كانت الأحداث سعلى الأدب والفن كما ين
يمة التي مرت بها الجزائر أثناء ثورتها كفيلة بدفع الشعراء إلى البحث سالج

عن طريقة تلائم هذا الإيقاع الحديث في الحياة والواقع اليومي المعاش مما 
 ى؛ إذا، تبن2« تدعي بعض التحرر من القوالب المألوفة والنماذج التقليديةسي

في التعبير تحرير الممارسة الفردية ودعا إلى مفاهيم الرومانسية هذا الاتجاه 
 لتعبيره بالحاجة لساسوهذا نظرا لإح ،التقليديةمن قيود عن الذات والوطن شعرا 

الواقع  سه الأفراد من تغير يلامسر والتطور لكل ما يحصينضح بروح الع
 . المعيش لهم
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يهتم بالمضمون لشعر من اجديد نوع الال أن هذاحمود رمضان لقد أثبت 
بدل الإضراف في تتبع الشكل للتجربة الشعرية بدرجة كبيرة جدا في فهمه 

 .إلا نادرايستوعب واقع الأمة العربية التقليدي الذي لم 

عة لدى لدى جماهير الأدباء طالتها سلقد أثار الشعر الجديدة ضجة وا
بعيدا عن الاهتمام وأمالها،  الشعوب بآلام ان بمفعولية في التغنيستحسنظرة الا

لاحية من ناحية سبات محدودة السة لأولاة وأمراء بعينهم أو مناصبالقضايا الخا
بعينهم، دون النظر في قضايا أخرى أكثر  صكذلك أشخا سالزمان والمكان تم
 .انيةسواقعية تنادي بالإن

زائري من تاريخ الأدب الجالأربعينيات والخمسينيات  فترتيونرى أن 
اختلفت تماما عن بنظرة  "أحمد سحنون"و "مبارك جلواح": نيالشاعر  ت لنابرز أ

ة قصيدوخير دليل على ذلك رومانسية، طبغت بالصرواد الشعر التقليدي ا
 :1"الذكريات" المعنونةمبارك جلواح 

 ع شجو و أنــســـسئمت من جمي  ـــي  ــــأعبسي و تبسمــــي إن نفســ

 ـاجير يـــــأســــو اختفت عن     حقل الدهر في ديــ غادرت غرفة الرجا

 ـــا      من سيعود أو من غياهب نحســـرايــــالي بمـــــــا يعم البــــــــلا تبــ

                                                           
1  
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وهذا يدلنا  » الموضوعي،الألم الذاتي و  اتتجلت في شعرهما نغملقد 
أو انبهار،  على أن الأدباء الذين اختاروا هذا الاتجاه لم يختاروه عن تقليد

نما وجدوا فيه ما يلائم معاناتهم اليومية، وما يشعرون به من توترات  وا 
نفشية، كانت في حد ذاتها دافعة لهم للاشتضراخ، والثورة، والتعبير عن إرادة 
قوية في التغيير والتطوير، وكان لهم بالفعل نتائج باهرة، وخطى جريئة شديدة 

معنى ذلك أنهم لم يجنحوا إليه من باب  1«في الشعر والنثر بالقطر الجزائري 
كب عواطفهم وشجونهم دون ساعدهم على سالتقليد وكفى، بل لأنه القالب الذي 

 . نعةصتكلف أو 

 :لاتجاه الرومانسياخصائص 

بشكل واضح، فأشعار هؤلاء الشعراء الجديد لموسيقى الشعر  اتطور نلمح 
مبارك "و  "حنونأحمد س"و" محمد الأخضر السائحي"أمثال المجددين 

وهذا ماكان ، التقفوي نظامواللموسيقى اتنويع ثرية من ناحية ال ،إلخ…"جلواح
 2"الثورة"بعنوان  عد اللهسم سقالأبي اليدة صجليا في ق

 كان حلما واختمار

 نينسكان لحنا في ال
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 دورصكان شوقا في ال

 أن نرى الأرض تثور

 أرضنا بالذات، أرض الوادعين

 ن الولاءأرضنا الشكرى فأفيو

 أرضنا المغلولة الأغناق من قرن مضى

 كان حلما، كان شوقا، كان لحنا

الشاعر الوجداني لا يملك العين  »: نتبين أن صالنانطلاقا من هذا 
نما هو يملك أيضا الأذن سالتي تنتقي المنظر العاطفي المثير فح ب، وا 

عرية، الزاخرة ذات الدقة البالغة في اختيار الألفاظ الشا ةساسيقية الحسالمو 
  1«بالدلالات الشعورية والجمالية 

أثرت المعجم الشعري بمفردات  اللّغة الشعرية في هذا الاتجاه،أما 
 الواقعية للثورةجديدة، بتطورها، وأدخلت بعض التراكيب اللغوية ذات الدلالات 

   2"الثورة"بعنوان  الله عدسم سالقا بيلأ يدةصق في صاصمفردة ر  ومن أمثلتنا 

 ير أن الأرض ثارتغ

                                                           
: م، ص0891_ 0801محمد ناصر، الشعر الجزائري الحديث اتجاهاته وخصائصه الفنية  1

309.  
 .01: محمد الطمار، مع شعراء المدرسة الحرة في الجزائر، ص 2
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 والهتافات تعالت

 الثائرين صاصر من 

ة حديثنا أن تجلي هذا الاتجاه الشعري في الأدب الجزائري صنوجز خلا
لوضع السياسي، وتدخل الاستعمار في كل شيء وتجريد الشعب ا »: في أن

من مقوماته الروحية والقومية، وعزل الأدباء والشعراء عن الحياة العامة بكل 
من صخب وضجيج وصراع، كان لهذا كله دافع قوي وجه بعض ما فيها 

الأدباء إلى اتجاه فيه الكثير من الهروب والنقمة والأحلام، ولم يكن هذا التيار 
إلا رد الفعل للأوضاع التي الذي ظهر بعد الحرب العالمية الأولى مباشرة 

قها ة محتومة لعوامل اجتماعية وسياسية خلوصفناها، ولعله أن يكون نتيج
الاحتلال، متأثر بعاملين هامين أحدهما وصول المبادئ الرومانتيكية من 
فرنسا إلى الجزائر، وتأثر الجيل الدارس للثقافة الفرنسية بتلك المبادئ وما 

  1«تحمله من بذور ثورية وأنغام حزينة، وصور بيانية حالمة 

 :الاتجاه الواقعي .9

للبيئة نعكاس للواقع ا صو صعلى وجه الخو الشعر عموما الأدب يمثل 
انقلابا على مى بالأدب الواقعي الذي شكل حقيقة سوالمجتمع، ومنه ظهر ماي

تطور في من مسايرة الجديد مما يحدث هادفا إلى ، ابقةسال المعايير الشعرية

                                                           
 .09: أبو القاسم سعد الله، دراسات في الادب الجزائري الحديث، ص 1
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هذه الحركة من نماذج جديدة في ما جاءت به ظهر ذلك جليا  الحركة الشعرية،
 .طر العربية من مشرقها إلى مغربهاادت معظم الأس، للشعر الحر تنظر 

ذا أتينا إلى كشف الغطاء عن حقيقة تجلي الواقعية في الشعر الحر  وا 
واقع الوطن والشعب إبان مثل معظمها في شعر المقاومة الذي  سالجزائري نلم

من  تحولت التي 0880ماي  19مظاهرات يبة، نذكر صهذه الفترة الع
تعمر تقتيله الشعب سارش فيها المممظاهرات سليمة إلى مجازر بشعة، 

و  ،بحقوقهم الشرعية اعلى المتظاهرين الذين طالبو دون شفقة وحشية ب الجزائري
بهرت افالشعر الجزائري،  في القاتمة والمأساوية مظاهرتأبعاد هذه ال تقطبتسا

ب، بل ولد لديهم هذا الوضع سالشعراء وعجزوا عن الوقوف عليها رومانتيكيا فح
دالا  هذا التيّارشعر وجاء ، وأصدق تعبيرا جاها أدبيا آخر أكثر واقعيةالكارثي ات
  .متعلقة بمعظم الوقائع التي عايها المجتمع على ذلك

 .الثورةما بعد لشعر الجزائري في مرحلة ا 0. 0
  .ينياتبعسمرحلة ال

بعينية إلى سعى الشاعر في الفترة الستناد على طلائع الثورة سمن خلا الإ
بعيني كغيره سالشعري ال صالن »إذ أفرزت طروحات مغايرة فجاء  مواكبة الواقع

قد اتخذ موقفا من  -إن اختلفا فنيا–التجربة الشعرية الجديدة  صو صنمن 
تويات عدة تمحورت حول الموقف الثوري من الواقع سالواقع عبر م

توعبة ما طرحه سلبي مسعن كل ما هو  صو صلنالاجتماعي، حبث عبرت ا
توى رؤى كلية ذات سذاتية، وروحية، واجتماعة، عبر م: لياتالواقع من إشكا
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، ومن 1«...أنماط متعددة من أكثرها بروزا النمط البطولي، والنمط التراجيدي
 خلق في حتماً  ساهم، الذي كنموذج أحلام مشتغانميالذين مثلوا هذا الاتجاه 

ن كانت ركزت على الجانب الإديولوجي بشك جديدة تعبيرية إمكانات ل كبير، وا 
 »ية الخاية من الشعرية، لذلك أضحت تشبه سياسطلحات الصطغت فيه الم

 صو صن جماليته، صالنإديولوجية أفقدت  أغلبها إفرازات يةسياسلافتة 
لويا سي قد فرض أسياسلوبيا وفكريا، ذلك ما يؤكد أن الوعي السموحدة أ

ن اختلفت منطلقات ذلك الوعي، لقد اتصموحدا على الن لك مت تس، وا 
ورد الأمر  2« بالعبثية شعريا  والإديولوجيا -في أغلب الأحيان -صو صالن

على  »بعينية حيث ركزت سالذي طال التجربة الشعرية ال صكله إلى النق
ارخة صية التي فرضت عليها توظيف لغة متميزة بلهجتها السالمواقف الحما

 3«تقريريتها لتجعل الموقف الاجتماعي يطغى على البنية الشعرية ويزيد من 
      ":الكتابة في لحظة عري"تغانمي من ديونها سأحلام م صنعلى نحو ما يبرزه 

 واليوم أول نوفمبر 

 بعد أيام عيد الفطر

  صاصقطوا في مدينة عربية رميا بالر سة عشر ثائر سباح خمصهذا ال

 أفتحي مقابرك أيتها الأرض الطيبة
                                                           

بوسقطة السعيد، القصيدة السبعينية الجزائرية بين الخطاب الشعري والإديولوجي، مجلة  1
 .008: م، ص0111، الجزائر، 01التواصل، ع 

 .030: المرجع نفسه، ص 2
 .المرجع نفسه، ص ن 3
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 تأمين المياه لمن هم تحت 

    1كي لمن هم فوقسقبل توفير الوي

 » همفادتفهاما كبيرا لدى الأدباء والنقاد سشكلت ا صو صمثل هذه الن
شعراء السبعينيات، وتوقف سيلهم  :يوصفون بـ لماذا انحسر شعر هؤلاء الذين

ءة سعدي يوسف الإبداعية؟ ولماذا لم تتحقق نبو  الشعري، وتقلصت حركتهم
ا الريادة في زائر ستكون لهالشعرية في الج التجربة الذي كان يتصور بأن
بدت في نظرهم آليات التحديث بب ذاته سولل 2«؟المعاصر خريطة الشعر العربي

بعينيين، وكأنها مفروضة سمن طرف شعرائه ال صمطبقة على الن » الشعري
الآليات فرضا لكثرة ما تعرض له من تشظيات في تطبيق هذه  صعلى الن

ب، ولكن على ستوى الشكلي فحسرية لا على المسبطريقة تبدو وكأنها ق
بمعنى هذا  3«ة والدلالية والفنية كذلك توى المضامين في تجلياتها اللغويسم

واتضح ذلك من  ،الشكلي والمضموني صتويي النسال كلا من مطالتعرض 
 .الشعري من علامات اللغة ومدلولاتها صخلال ما تجلى في الن

باعتراف شعراء  » بيانيميلهم إلى التعتيم العن  نتجت هذه التشظيات
عينبيات أنفشهم بهذه التشظيات، وذلك من خلال الميل في كثير من بسال

                                                           
 .031: ص ،السبعينية الجزائرية بين الخطاب الشعري والإديولوجي بوسقطة السعيد، القصيدة 1
عبد المالك ضيف، الخطاب المفتوح قراءة في الشعر الجزائري سنوات الثمانينيات، الأثر،  2

 .031: م، ص0111، 1مجلة الآداب واللغات، ع 
الحداثة الشعرية رابحي عبد القادر، تضايف الأشكال وتنافر الأفكار مقاربة نظرية لإشكاليات  3

 . 01: م، ص0101، الجزائر، 8، ع 3السبعينية في الجزائر، مجلة فصل الخطاب، مجلد 
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ورة الشعرية إلى اللاوضوح، صال[ من خلال]الأحيان إلى الغموض أو التعتيم 
، 1« يدةصالمضمون غير الجيد على الشكل الفني للق لطةسإضافة إلى 

يدة صمع الشكل الجديد للقبالإضافة إلى اعتمادهم على مواضيع تتنافى 
 .العربية

 :م2111-1331في ظل الحداثة العربية حركية الشعر الجزائري  مراحل 2-8

 :مرحلة الثمانينيات -
بغ يه صحاول شعراء هذه الفترة تجازر الخطاب الإيديولوجي الذي 

اب آليات التعبير الشعري الذي يمكن ساكت »بعينية، بمعنى سالشعر في الفرة ال
بعينيات، تلك التي بدأدت سألق، ويفرض طرائق بديلة بمرحلة الله أن يت

ملامح أخرى  صتخلاسبحت تعمل على اصف التحول والتغير تنتابها، فأصعوا
ابق التي لا طائل سولإيقاف المد الإديولوجي ال 2« تمكنها من لعب دورها الفعال

أجرؤ  »: قائلفونهم بالمقلدين من بينهم عمر أزراج الصمن ورائه، لذلك راحوا ي
تفد مطلقا من الشعراء الجزائريون سعلى القول بأن تجربتي الشعرية لم ت

حاب تجارب إبداعية حقيقة بل هم لا صوا أسبقوني، لأن هؤلاء ليسالذين 
 ابةصيتجاوزون مدار المحاولات ظلت عند البدايات الشديدة اللهاث، والم

                                                           
رابحي عبد القادر، تضايف الأشكال وتنافر الأفكار مقاربة نظرية لإشكاليات الحداثة الشعرية  1

 .01: الشبعينية في الجزائر، ض
، الجزائر، 09غماري، مجلة الأثر، ع صالح لحلوحي، التشاكل والتباين في شعر مصطفى ال 2

 . 31:  م، ص0103
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نذكر من شعره ما  1«ي عيد الفكر صبالشلل في أحيان كثيرة، أغلبهم على ال
 :يأتي

 طفولتي تهجر في المنافي 
 وقلبي تارة في الشام

 لام في ربي الفيتنامسبح طائر الصوتارة ي
 وتارة أخرى يغني للطفولة في هيروشيما

 يناءسوأكثر المرات في 
 اء سفار المسيقرأ أ

 ويقرأ الدماء
 بح تنمو في قيود الليل والمحنصهذه رموش ال

  2الحدود، يا وطن ردا خلفوعيناك طائران غ
تغنى الشاعر بطفولة الشباب الضائعة في الأقطار العربية وتحدث 

ي أطفال الدول الأخرى في ربى الفيتنام واليابان، التي قامت ستذكرا المآسم
 .تحاول بناء ما تحطم رغم ما ألم بها من ظروف
اع يضكون بذواتهم خوفا من سعموما شعراء الثمانينيات راحوا يتم

مود، صق الثقافي للآخر، فكثيرا ما هبوا إلى محاولة التحدي والسهوياتهم في الن
واحدا طفى الغماري صمو، ل الانتماء العربيصفوردت كل خطاباتهم تعلن عن أ

                                                           
 .39: صالح لحلوحي، التشاكل والتباين في شعر مصطفى الغماري، ص 1
 . 033: محمد الطمار، مع شعراء المدرسة الحرة في الجزائر، ص 2
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من أؤلئك الذين تبنوا هذا الاتجاه محاولين تخطي وتجاوز مد الخطاب الشعري 
 :تعاراتسله نجدها امتلأت بالايدة صابقة، يقول في قسالإديولوجي في الفترة ال

 دروب الحب 
 أن أذكرها فيا خوفي من الذكر

 يلهب، يلهب العمراس
 يموت براحتي وترى

 فتبكيه 
 تواشيح الحنين المر

 قيه سرني لتصتع
 تنبت في
 جرحي

 رابا يعشق الأرقاس
  يولول في دمي أرقا
 1ويمطر في دمي أرقا

طر سور في هذه الأصبه من ال سنلاحظ أن الشاعر وظف عددا لا بأ
لوب، حيث كان تدفقه الشعوري ساطة الأسالشعرية جمع فيها بين رقة اللفظ وب

 .ه العميقةسيسكبه فيها أحاسالذي 
إن القضية لا » : نوجز كلامنا عن هذه المرحلة في هذا الرأي القائل

العربية، وبالتالي  تكون إعلانا عن انتماء يوشك أن يغيب عن الذاكرة تعدو أن
                                                           

 .091-018: محمد الطمار، مع شعراء المدرسة الحرة في الجزائر، ص 1
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 ول التاريخ إلى معطى معرفي يسهم في إعادة الوعي العربي الذي يعمليتح
د الضائع، مع أن المقطع هنا لا يصرح، بقدر ما يعتمد لمجعلى استعادة ا

الاجتماعية  والرؤية. التي تجعل الإحساس بالمعنى بعيدا التعمية والتغطية
ا بعروبتها الذات العربية التي فقدت إحساسه مكملة للمنحى العام في صناعة

  . 1«اوأصالته
 :مرحلة التسعينيات

إلى نوعية أخرى الفة الذكر سهذه المرحلة كغيرها من المراحل الانتقلت 
من التجربة الشعرية انطلقت من تلك الانفجارات التي أدخلت البلاد في فوضى 

م، إذ أدت إلى 0899من شهر أكتوبر لعام  سلامتناهية والتي كانت في الخام
ياة العامة للنطام الجزائري برمته، مما أدى إلى انقلاب موازين الفكر تدهور الح

جديدة كانت له انطلاقة قوية نحو شعر الجزائري، حيث تمخض عنها تجربة 
رة بل غامر فيها الأدباء كل أعباء الشقاء سالمجهول ولم تكن هذه الرحلة متي

ف، الذي سالظلم والتعوالظلم، لأنها انبنت على إثر الوقع العشوائي لشتى أنواع 
ة من الناحية الفنية والجمالية كونها تنطلق صتجربة مميزة خا »نتجت عنه 

ية المبدع، هذا الواقع الذي عد محور سمن واقع أثر أيما تأثير على نف
اليب سالعملية الإبداعية للذات الشاعرة في الجزائر ومنه انبثقت معظم الأ

ل للعودة من صيل حاصجة حتمية أو تحالتعبيرية، وبالتالي الكلام جاء نتي
ارها الأمر سحيث البدء، فتعفن الواقع وانحداره لم يقابله إلا تخمر الذات وانك

بيل سالذي أفضى إلى انفتاحها على حقيقة ذاتها كأداة لتخطي الأزمة وخلق 
                                                           

 .10: التباين في شعر مصطفى الغماري، صصالح لحلوحي، التشاكل و  1
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ه على تنوع وارتقاء الكتابة سبدليل أن الواقع يفرض نف، 1«سالتحرر من اليأ
مجال الشعري، وهذه الظروف أثرت في المجال الشعري ا في الصو صخ

 -مت النتاج الفكري لجيل سمما أدى إلى بروز ظاهرة و  » الجزائري
ر إلى الاقتراب أكثر فأكثر صعى الشاعر الجزائري المعاسحيث  -عينياتسالت

فكان " هل الممتنعسلغة ال"من محيطه، والتعبير عنه بلغة أقل ما يقال عنها 
، لهذا 2«ةسلاسميم الحياة ويجمع بين القوة والصترة يضرب في شعر هذه الف

في ( شعر المحنة والفجيعة) عيني انطلق من الفاجعة سنجد الشعر الت
تمر مقاوما في الفترة الموالية وما ألم بها من ظروف حتى سالثمانيينيات لي

تعجالي تماشى سوداء، التي أدت إلى ظهور الأدب الاسميت بالعشرية الصس
في الجزائر مع جيل من الشعراء الذين  خطاب الشعري والتغيرات الحاصلةال في

توى قدراتهم من جهة التحكم في الأدوات الفنية للتعبير عن تفاعلهم مع سأبدوا م
من خلالها لأحداث مؤلمة جدا،  اآنذاك، أرخو الأحداث المتسارعة  الواقع ومواكبة

ت الجانب سف الطوارئ التي متفدين من مختلسم شهدتها البيئة الجزائرية،
ي والاجتماعي والفكري والفني وفق رؤاهم الفنية المختلفة من شاعر إلى سياسال

ياقات الحضارة سآخر، هادفين إلى جعل خطابهم الشعري ينفتح على الواقع و 
عة من ساب آفاقا واسعيني من اكتسوالتفاعل معها، كل ذلك أمكن الشاعر الت

عطائ ا جديدا، دفع بالشاعر الجزائري خلال هذه الفترة سها نفلتجاربهم الشعرية وا 

                                                           
، -جيل التسعينيات أنموذجا –أغا عائشة، التفاعل النصي في الشعر الجزائري المعاصر  1

 .8: م، ص0109/0109رسالة دكتوراه، الجزائر، 
 .01: المرجع نفسه، ص 2
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بين   صالغائبة لدعم مواقفهم منها بالربط الن صو صار النضتحسيبة إلى اصالع
يع مجال فضاءات اشتغال الخطاب الشعري الجزائري سالمبدع والمتلقي لتو 

 . تنطاق الخلفيات الغائبةسر ولاصالمعا
 رحلة في"عبد الرحمن في ديوانه  تدل غلى هذا بقول عبد الرحمن بنسن

تحيل، ومغامرة  سمنذ البداية كنت أعي أن الكتابة فن الم »": جراح القوافي
بض إنني أعي أن الشعر حينما ين... راع بين الذات والذات صفي المجهول، و 
دى الممكن في الذات كما تفعل كل صيترك ذلك السيقرأ وحتما سبالحياة، حتما 

له  عملا » أنه اطةسمعتبرا عمله بب  1« ...لها امتدادا الأعمال التي تجد 
يرة الشعر العربي، إنه لم يكن وليد سجذوره العميقة، جراحا في الذات، وفي م

ة الحضارية إبداعيا، إنه واع بالحاضر، متشبع بالماضي، يعني أن سالنك
تقبل مهمة جيوش من المبدعين والمثقفين الذين يحركون سالطريق إلى الم

،  إن الشاعر هنا يحاول أن يثبت لنا مدى 2«...طرة الإبداع في وعي ثباتقا
قيمة الوعي بالكتابة في لحظة الواقع الراهن، وقيمة اتحاد المبدعين لتحريك 

وللشاعر أمثلة شعرية . شتقبل من منطلق الماضيسقاطرة الإبداع باتجاه الم
من "يدة المعنونة صالق على ذلك منها هذه صابقا تنسعديدة في ديوانه المذكور 

 : م0883نة سفي الغزل " عادسأنا في العاشقين يا 
 ي جراحا والدماء تراق؟ــــــــــيعاناق    سجينا في الحديد يستراني 

                                                           
، 0وزيع، طعبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن، رحلة في جراح القوافي، دار الغرب للنشر والت 1

 .01-8: م، ص0110الجزائر، 
 .ن ص، صدر نفسهالم 2



يدة التفعيلةصيدة التقليدية إلى قصته من القحركية الشعر الجزائري وتحولا  ل الثانيصالف   
 

~ 157 ~ 
 

 اح معاقــــــــتراني مضيما في ملاءة ظالم     ويرجو معينا والجن
 ذاق؟وما بعد هجران الحبيب مرانــــــــي محبا قد جفاه خليله؟    ت

 اق؟ــــالمقام للغريب يط سوليــــادر؟     تراني غريبا قد رمته مق
 ائق؟ــــوفي كل شبر طعنة ووث تراني جريحا في الفلاة مكبلا؟   

 1ي مغيثا والدماء تراق؟ــــــة     يناجســــــتراني طريحا للذئاب فري
 :م0888نة س" انتقام الأزهار"يدة ثانية عنونها صويقول ق

 رح نمشي وفي أشلائنا همم  في الج
 ت علمسة أو نكـــــــــــــإن رفرفت راي                             
 ا تاريخ مذ بزغت    ـــا البداية يـــــــــــــكن

 على ظهرها أو أدلجت ظلم سشم                                       

 والفنا   سفي القمح أشياء تحكي عن 
 ار والأكمــــــــــــــم والأشجـــــوالتل يعل                              

 ا   ـــــــــــالأرض تشهد ما أشهدت بلابلن
 مساء يعرف والأطيار والر ـــــــــــوالم                              

   معهــاسي سلييحة الحق الأخر صو 
 اد والظليمــــــــالأحق ب تظللهـــــــــــقل                              

 خ ثانية    ــــــــاهنا يبدأ التاريـــــــــــمن ه
 1اء والأممــــمن هاهنا تبعث الأحي                              

                                                           
 .19: ، صبد الرحمن، رحلة في جراح القوافيعبد الرحمن محمد بن ع 1
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عيني عبر عن سابقين أن الشاعر التسنكتشف من خلال النموذجين ال
دلت على الوطني والذاتي، ف سدقيقة جدا، مفعمة بالح ور لغويةصخياله ب

تندا على حقول دلالية مختلفة شكلت معاجم ساوية والدموية، مسالمشاهد المأ
وكأنها لغة أكيدة  »الخ، ومنه تجلت لغته ...مختلفة منها المرأة والأمل والشقاء 

ر صطتها، عن طريق أشكالها الداخلية، يبسلكل شيء، وبوا نةصمة حاسحا
جانب دون آخر كالتركيز على فهي لم تقتضر على ، 2«الشاعر، يفهم ويتأمل

 ابقة، فالشاعر بنى أفكارهسالشكل دون المضمون، وهذا لمحناه في الأبيات ال
وفق القالب العمودي لكنه كان يحمل تجديدا فريدا من نوعه بعيدا كل البعد عن 

   .التقليد والحشو الزائد للأفكار المكررة

 :مرحلة العقد الأول من الألفية الثالثة

تتبع الطريق سي شعرا واساو سعر في هذه المرحلة نضاله المأل الشاصوا
 صائصتجمع قواه في جملة من الخسعيني، وراح يسالذي شقه أمامه الشاعر الت

 :الفنية التي اتكأت على

الخطوة الأولى التي  نرفض كل ما تعلق بمجالات الحياة، وكا -
وح الإبداع لى ر إتنا ليضل سعبرها الشاعر خلال العقدين الأخيرين في درا

 :تحضر فيه وطنهسي يسف وغليسمنها قول يو  .الحقيقية

                                                           
 .10: عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن، رحلة في جراح القوافي، ص 1
: م، ص0890عبد الله حمادي، تحزب العشق يا ليلى، دار البعث للطباعة والنشر، الجزائر،  2

001 . 
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 .ان لي وطن ضارب في دميك
 نراسخ في امتداد الزما

  ..سامق في السماء
..شامخ كالنخيلْ 

1 

وفية، فحضرت فيه المرأة بقوة ومواضيع الحب صالنزوع نحو ال -
 .والفناء والكشف

ذاته الشاعرة  ارتباط الشاعر بالفضول المعرفي ومحاولته افتكاك -
يما في زمن سير التراجيدية، لا صمن مأزق المعاناة الذي أدى به إلى الوقوع أ

التي  تجربة انعدام الأمـن والاسـتقرار »: فـ العشرية الأولى من الألفية الثالثة
الجزائري خلال فتـرة التسـعينيات مـن إرهـاب، وخـراب ودمـار  عاشـها الشـاعر

كما أن للتطور الرقمي والتكنولوجي المتزايد دورا  .اعيةجم/فردية وهـي تجربـة
في تراجيدية رؤيا الشاعر نظرا لما أحدثه من إزاحـات  مع مطلع الألفية الثالثـة

والحقائق والمبادئ والسعي إلى إبعاد  والاعتقادات كبيـرة علـى مسـتوى القـيم
ارعها صعدد ماع الرؤيا وتس، هذا بالإضافة إلى ات2« وتغييب بعض الهويات

 .  بالتجريد وعدم الاكتمال في نوع من الغموض

 

                                                           
تغريبة جعفر الطيار، مجموعة شعرية، جسور للنشر و التوزيع، الجزائر، ط : وسف وغليسيي 1
 .90:ص ، 1،2013
م دراسة في الرؤيا 0101م إلى 0881خديجة كروش، تجليات الحداثة في الشعر الجزائري من  2

 .19: م، ص0109/0109والتشكل، رسالة دكتوراه، الجزائر، 
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 : شعرية الإيقاع في قصيدة النثر -0

هي أنها مرتبطة  مايميز قصيدة النثر عن الشعر التقليدي والشعر الحر،
ومتحررة من إيقاع الوزن والقافية، ولاتلتزم بالقواعد  بالموسيقى الداخلية،

وهناك من النقاد من يرفضها ويقصيها من دائرة  ة ولا البحور الخليلية،العروضي
ويؤكد على أنها تدخل في الساحة الشعرية ومن  وهناك من يدافع عنها، الشعر،

 .حقها أن تتصف بصفة الشعر

وبعد ظهور الشعر الحر وتجديده في طريقة توزيع التفعيلات، لم يكتفي 
نما دخلت القصيدة التجديد في التشكيل الموسيقي للش عر الجزائري بهذا الحد، وا 

النثرية في الساحة الشعرية الجزائرية، فحطمت القيود العروضية والأوزان 
ففي أواخر الستينات وبداية السبعينات ظهر تطور واضح في  » الخليلية،

موسيقى الشعر حيث بدأوا بالسطر الشعري المعتمد على التفعيلة إلى أن 
وما يسمى في مصطلحات الشعر  ةلجملة الشعريأصبحوا يعتمدون ا

ومن أكثر الشعراء الجزائربين استخداما للتدوير وتحطيما للقيود  1«بالتدوير
أزراج عمر »و «أرواح شاغرة» عبد الحميد بن هدوقة في ديوانه دنجالعروضية 
 :يقول فيها ،«وحرستي الظل» من ديوان «صليحة في قصيدة

 أغني وترحال عني جراحي 

                                                           
 :ص  ،م0891_ 0801اتجاهاته وخصائصه الفنية  الشعر الجزائري الحديثمحمد ناصر،  1

030. 
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 صلبها الشرفات وت

 وحين سألث رجال المطافئ عنها 

 مة في قمامة قرأيت صبيا يفـتش عن ل

 ومن يومها اكتشفت لماذا تغني حرابحي 

  1أنا لا أقول أحب بلاد التوهم

كما نرى في هذه القصيدة التي يمكن أن نسميها بقصيدة النثر التي 
والقافية،  نثل بالوز لنم يجار خالاع يقالإتعتمد على الإيقاع الداخلي وتحطم 

تمرد على القيود واستبدل  عن النظام العروضي و خلىتزراج عمر أفالشاعر 
سطر القصيدة أالتي توحد و القافية التي تدل على نهاية البيت بالجملة الشعرية 
وفي هذه القصيدة نلاحظ  كخيط شعوري واحد من بداية القصيدة إلى نهايتها،

لدفقة الشعورية لضمان عدم انقطاع ا "واالو " نه اعتمد على حرف العطفأ
 .ومواصلة امتدادها

لحميد بن كما نقف على مثال آخر لقصيدة النثر في الجزائر لعبد ا
 : يقول فيها" الفلاح" هدوقة من قصيدة

 هى قفي الم

 الناس عن أشياء جديدة  ثتحد

                                                           
 .011: ص   م،0891 الجزائر، وحرسني الظل، زراج عمر،أ 1
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 طرق سوف تشق

 عيون تجري 

 في النور معامل تصنع الجرارات 

  1والطائرات

لعبد الحميد  "الفلاح" لشعرية التي اخترناها من قصيدةي هذه الأسطر افف
ن الإيقاع الداخلي ينساب انسيابا تلقائيا وعفويا دون حواجز أو أب هدوقة نلاحظ،
فبعدما كانت القصيدة الجزائرية التقليدية تراعي نظام التوازي  قيود عروضية،
فقة الشعورية التي تحويها أصبحت القصيدة النثرية تراعي الد بين الشطرين،

الجملة الشعرية خرجت عن نظام الإيقاع الشعري  » إذ أن الجملة الشعرية،
 ،2«إلى إيقاع اللغة غير المحدد بإيقاع الوزن المرتبط بالوزن الشعري،

م تصاعد ث( في المقهى) يقل عن كلمتين  هنا بسطر قصير لا أفالشاعر ابتد
ثم  ،(تحدث الناس عن أشياء جديدة)الثاني  الإيقاع إلى أربع كلمات في السطر

 فطرق سو )بدأ بالانخفاض تدريجيا بثلاث كلمات  تراجع الإيقاع المتصاعد و
يدعى  فهذا ما ،(عيون بعري)تشق إلى أن نزل إلى كلمتين في السطر الرابع 

ن اللغة غير محددة أوهنا نلاحظ ب جملة قصيرة ثم جملة طويلة، يقاع التنويع،إب
                                                           

، 0819 الجزائر، عبد الحميد بن هدوقة، الأرواح الشاغرة، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، 1
 .18: ص

دار  بعد الاستقلال، لى ماإيث من الثورة الطاهر يحياوي، تشكلات الشعر الجزائري الحد 2
 .009 :ص م، 0103 ، 0ط وطان،الأ
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لايقصد  » فالتدوير فهي تتنامى وتتصاعد على حسب الدفقة الشعورية،بالوزن 
 نما يتمثلإعملية التدوير المقصودة  ن جوهرلأ  به الشكل الهندسي المعروف،

يقاعي  في استمرارية النفس الشعري فيما يلتمس لنفسه من تعقق لغوي وا 
  1« يبلغ من خلاله مداه

 ته في أواخر الستينات،والتجديد في الشعر الجزائري وصل إلى ذرو 
حتى  عندما بدأ الشعراء يحطمون القصيدة العمودية بنظامها العروضي الصارم،

إذ أصبح  » اللغة النثرية، الوزن والقافية واقتربت أشعارهم منمن تخلو كليا 
الشاعر يكتب جملته الشعرية على طريقة لا تختلف عن كتابة النثر وبذلك 

  2«ليةوالدلا  حطم القيود العروضية

 ومن أمثلة قصيدة النثر نذكر تجربة أحلام مستغانمي في ديوانها
 : "أجمل الأشعار قيلت" قول من قصيدةت "أكاذيب سمكة"

 أنت سفري المفاجيء 

 ورحلتي التي لم أحجز فيها مكانا 

 وطريقي غير المعبد 

                                                           
دار الفكر  وية،نالمعو نية فره الهواظو  هياقضا الشعر العربي المعاصر، عز الدين اسماعيل، 1

 .13: ص ، (د ت)، القاهرة،  3العربي، ط
: ص ،م0891_ 0801اتجاهاته وخصائصه الفنية  محمد ناصر، الشعر الجزائري الحديث 2

033. 
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 والأزقة الضيقة التي جهلها السواح 

 وتقود إلى الدهشة 

 مشوار حجري  نأي

 يته حافية الأقدام مش

 وبحر مشاكس 

  1ركبته رغم تحذير الأعلام

تخاطب الشاعرة  في هذه القصيدة النثرية الخالية من الوزن والقافية،
نما أسفرها المفاج ويبدو أن هذا السفر  برت عليه،جئ الذي لم تختره بنفسها، وا 

التي اسيا عليها ومحفوف بالمخاطر والدليل على هذا من خلال الجمل قجاء 
والإيقاع جاء  ،(بحر مشاكس مشيته حافية الأقدام، طريقي غير معبد،)وظفتها 

خاضعا للتجربة الفردية ومتنوعا مابين جملة طويلة وجملة قصيرة، كما نلاحظ 
" أنت" أنها تعاتب هذا السفر المفاجع من خلال مقابلتها مابين ضمير المخاطب

 ة العروضية والدلالية في كل شطر،كما أنها حطمت الوقف ،"أنا" المتكلم وضمير
وكأنها تسرد قصة للمتلقي ولا تريد إنهاء كلامها إلا في نهاية القصيدة، من 

وهو فعل  » خلال تكرارها لحرف العطف من كل سطر فالوقفة من الوقف

                                                           
 .09: ص م،0883 ،رالجزائ، دط يب سمكة، موفم للنشر،ذكاأ حلام مستغانمي،أ 1
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،  1« توقف الكتابة في النص الشعري مركب له الوزن والتركيب والدلالة
وهي  العروضية التي كانت قديما هي القافية، فقصيدة النثر تخلو من الوقفة

 .ونهاية الدلالة في البيت الواحدإعلان عن السكوت 

 : مل الخصائص الفنية لقصيدة النثر على هذا النحوجون

 . المعتمد على وحدة الوزن والقافيةتحطيم النظام العروضي  .0
 . وغياب تام للموسيقى الخارجية ية،اعتمادها على الموسيقى الداخل .0
 .عروضية ولا حتى الأوزان الخليليةقصيدة النثر لاتلتزم القواعد ال .3
 .اعتمادها على الجملة الشعرية .1
 .تحطيمها للوقفة العروضية .1
يقاع التنويع مابين جملة  .1 يقاع البياض وا  تتنوع مابين إيقاع التكرار وا 

  .طويلة وجملة قصيرة في السطر الواحد

ناصر لمراحل تطور  وحسب إحصاء الناقد الجزائري محمد صالح
 : نه مر بخمسة مراحلأيقاع في الشعر الجزائري الحديث الإ

  مرحلة البيت الشعري المتمثل في القصيدة العمودية ذات القافية المطردة
 . المعتمدة على وحدة البيت في سقاها وزنا وقافية 

                                                           
 ،0 ط دار توبقال، ،0ج ،التقليدية بدالاتهاا  بنياته و  محمد بنيس، الشعر العربي الحديث،  1

 .038 :ص م،0110 المغرب، -الرباط
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  مرحلة المقطعات التي تعتمد على الوزن الموحد والقوافي المتراوحة حينا
  .خرآلمتقابلة أو المرسلة حينا وا

  مرحلة قصيدة التفعيلة التي بدأت بالسطر الشعري ومراعاة موسيقى
 . لى حد بعيدأالقافية 

 ،ولت العناية أو  مرحلة الجملة الشعرية التي تمردت على العروض كلية
 . بالموسيقى الداخلية

 طلق ي لى ماإنحسبها خروجا عن الإطار الشعري  المرحلة الخامسة التي
  1.عليه النثر الشعري

 جد بأن القصيدة الجزائرية مرت بمراحل في تطورها الموسيقي،نوهكذا 
ومعتمدة على  فبعدما كانت مقيدة بالموسيقي الخارجية في الشعر التقليدي،

وعلى وحدة الوزن والقافية في كل الأبيات من بداية  الطريقة العمودية في النظم،
أن بدأت بالتحرر تدريجيا من رتابة الموسيقى التقليدية إلى  القصيدة إلى نهايتها،

الحر إلى أن حطمت النظام  حتى أصبحت تهتم بالموسيقى الداخلية في الشعر
العروضي الخليلي مع دخول قصيدة النثر التي أولت عناية كبيرة بالإيقاع 

 وتحرر الإيقاع من الرتابة والجمود إلى الداخلي المنبعث من الشعور النفسي،
في البنية  أما الوزن فهو جامد من والتجديد التنويع حالة نفسية الشاعر،

الإيقاع هو عنصر متغير مع تغير المشاعر النفسية و الدفقات ف الإيقاعية،
                                                           

: ، صم0891_ 0801نية اتجاهاته وخصائصه الف محمد ناصر، الشعر الجزائري الحديث 1
013. 
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الشعر الجزائري التقليدي  فإذا كان الوزن هو المعيار الأساسي في الشعورية،
 .و قصيدة النثريقاع الداخلي هو أساس الشعر الجزائري الحر فإن الإ

تحولات بنية الإيقاع في القصيدة الجزائرية جاءت بطيئة نوعا ما إن 
وتمسك  لعوامل تاريخية متعلقة بالاستعمار، وذلك يعود ي،بمقارنة بالمشرق العر 

الشعراء التقليديين بالقصيدة العمودية لأنها في نظرهم هي حفاظ على الهوية 
ولكن مع الاستقلال بدأت  ستعمار الفرنسي،العربية التي كاد أن يطغى عليها الا

القصيدة الجزائرية تغير مسارها نحو التحرر وذلك تماشيا مع التقدم والتطور 
 .ومسايرة الركب الحضاري الازدهار،و 

 :لمحمد صالح باوية" الإنسان الكبير" شعرية الإيقاع في قصيدة -0

 :الإيقاع الخارجي ( أ

والتغيرات التي  ن الخليلية،الأوز اعروضية و وهو الإيقاع الذي يرتبط بالقواعد ال
ي البحور الشعرية كالزحافات والعلل، وكل فعلى الحركات و السكنات أ ر تط

ها، ومنطق دراستنا ستكون عن إيقاع الوزن فنواعها وحرو أمايتعلق بالقافية و 
 "إيقاع القافية" ثم ندرس" الإنسان الكبير" وكيف تجلى إيقاع الوزن في قصيدة

 . أنواعها التي تجلت في القصيدةوماهي 
 : إيقاع الوزن( 0-أ

فالوزن كان في القدم هو عمود الشعر ولكن في العصر الحديث اهتز 
هور الشعر الحر والانتقادات التي وجهت إليه على أنه حطم ظهذا العمود مع 
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»  واعتبرته إلا أن الناقدة المعاصرة نازك الملاكة دافعت عنه، الأوزان الخليلية،
 و ذلك لأنه يتناول الشكل الموسيقي للقصيدة، بل كل شيء،قعروضية  ظاهرة
وغير  ويعني بترتيب الأشطر و القوافي، ق بعدد التفعيلات في الشطر،ليتع

فالشعر الحر لم يخرج عن إطار الأوزان  1«ذلك مما هو قضايا عروضية بحتة
ر الصافية ذو واعتمد على البحو  بل تحرر من الطريقة العمودية، الخليلية،

 .نه نوع في طريقة توزيع التفعيلاتأتفعيلة واحدة، كما 

أن تنويع التفعيلات في » م فيييختلف الشعر الحر عن الشعر القد
 م نفسه،يإلا داخل الإطار القد حتى الآن، الشطر الشعري الجديد غير متيسر

 وعندئذ يستطيع الشاعر المعاصر أن يستخدم الأوزان القديمة المتنوعة
التفعيلات كاستخدامه الأوزان الموحدة التفعيلات ولكنه في الحالة الأولى لا 

رر تح، فالشاعر الحر 2«يمارس حريته كاملة كما يمارسها في الحالة الثانية
من نظام البيت وتوجه إلى نظام الأسطر ليكون أكثر حرية في التعبير عن 

 .إنفعالاته وخلجاته النفسية

لمعرفة مدى تطور الإيقاع في الشعر الجزائري والنموذج الذي أخذناه 
فقد  »،"الإنسان الكبير"في قصيدته" محمد صالح باوية"الشاعر الحرهو  الحر،

واكتسبت  تطور الإيقاع الموسيقي في قصائد الدكتور محمد صالح باوية،
فلم تعد القافية أو الموسيقى الخارجية هي  القصيدة الجزائرية تقدما ملحوظا،

                                                           
 .10 :ص نازك الملائكة، قضايا الشعر المعاصر، 1
 .89 :ص وظواهره الفنية، هعز الدين إسماعيل، الشعر المعاصر قضايا 2



ل صالف (.0101 – 0891) جمالياتها الفنية ،افضاءاته ،اشعريته: القصيدة الحداثاوية الجزائرية
 الثالث

 

~ 171 ~ 
 

نما أصبح الالتي تتح دون فصل  ضوع مباشرا للتجربة ككل،خكم في الشاعر، وا 
بمعنى أن التدفق الشعوري أصبح لا ينتهي بانتهاء  1«بين عناصرها الفنية

نما يتنامن إلى أن يصل إلى آخر س التفعيلة أو بانتهاء السطر، طر في وا 
مظاهر تعكس  محمد صالح باوية،" الإنسان الكبير" القصيدة، وبعد بأن قصيدة

وتتناول القصيدة قضية قومية، جعلت  التجديد التي مست الشعر الجزائري الحر،
سوريا الوحدة بين مصر و " قضية" محمد صالح باوية يتغنى بها هي الشاعر
فنظم هذه القصيدة على تفعيلة بحر الرمل ممزوجة مع بمجموعة  م،0819سنة 

 .من البحور

 :إيقاع تفعيلة بحر الرمل. 

في نظم  عر محمد صالح باوية على إيقاع بجر الرمل،اعتمد الشا
ر الرمل حويعد ب المكونة من تسعة وخمسون سطرا، "الإنسان الكبير" قصيدته

مفرد سداسي الأجزاء تتألف » : ـب من البحور الصافية الأحادية التفعيلة وهو
  ".فاعلاتن" 2«وحدته الإيقاعية من تفعيلة

                                                           
 :ص ،م0891_ 0801اتجاهاته وخصائصه الفنية  محمد ناصر، الشعر الجزائري الحديث 1

031 . 
    0889 ،0ط عمان، دار الشروق، ه وحديثه،موسيقى الشعر العربي قديم عبد الرضا علي، 2

 .99: ص
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لأنه شبه »  :ا البحر بالرمل فقالوقد سئل الخليل عن سبب تسمية هذ
لال دخول الأوتاد بين خن وذلك م 1« برمل الحصير لضم بعضه إلى بعض

 .الأسباب

إذ كثيرا  وتفعيلاته مرنة للغاية، نغمة الرمل خفيفة جدا، » أن كما
 ،2«وفي رنته نشوة وطرب يكاد يلحظ ذلك، لا و ،"فعلاتن"" فاعلاتن"ماتصير

باوية قصيدته  لحولهذا نظم الشاعر محمد صا ذان،وهو بحر غنائي يطرب الآ
فموضوع القصيدة هو التغني بنضال الشعب الجزائري،  على هذا البحر الغنائي،

وتمجيد ثورته ضد الاستعمار، وهذا الوزن كان مناسبا وملائما لهذا الغرض 
تخلو من  وهذه القصيدة لا، "الإنسان الكبير" الذي تناوله الشاعر في قصيدته

الزحافات والعلل في  تغيرات التي طرأت على بنيتها الإيقاعية من خلال دخولال
ل هي مجموعة من ر الرمبحوأهم التغيرات التي تطرأ على " فاعلاتن" تفعيلة

 : الزحافات والعلل مجتمعة في هذا الشعر

 القصر والصحة في ضرب الرمل     والحذف في عروضه وفيه حل

 ــــه تـــعــرىـــــمـــجرى          لكن بـه عروضــوالجزء فــيـه مستقيـــم ال

 وهو علــى ما صـح نقلا يـخـتـلف      مسبــغا أو سالــما أو منــحذف
                                                           

محمد محيي الدين : ، تحالعمدة في محاسن الشعر وآدابه ،(هـ 113: ت)بن رشيق القيرواني 1
 . 031: ص، 0890 -هـ  0110، 1ط ،دار الجيل ،عبد الحميد

بع و شركة الط ،0ج  عبد الله الطيب المجذوب، المرشد في فهم أشعار العرب وصياغتها، 2
 .019 :ص ،(د ت) مصر، النشر لأسرة الحلي،
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  1كــضــربــها و الثـاني فيه سقم   ـــــم       ــــــتـــوربـــما تـــحــذف أو تـــــ

أصبحت " تنفاعلا" وأهم التنوعات الإيقاعية لنمط التفعيلة الأخيرة
حيث تحذف  هي من علل النقصان، بسبب دخول علة القصر و" فاعلات"

سكان متحركه  : كما في قوله ،ساكن السبب خفيف وا 

 قال شعبي يوم وحدنا المصير 

/1//1/1  /1//1/1  /1//11  

 فاعلات    فاعلاتن    نــفـاعلات

 أنت إنسان كبير 

/1//1/1   /1//11  

 فاعلات     فاعلاتن

 فن التاريخ،إنـه نبع تاريخ جديد أوق

/1//1/1   /1//1  ///1/1 /1//11  

  فاعلات  فعلاتن  فاعلن  فاعلاتن 

 أوقف التاريخ يجني غلتي عبر دمشق والصعيد

/1//1/1  /1//1/1  /1//1/1 ///1 / /1//11  

                                                           
 .11: إميل بديع يعقوب، المعجم المفصل في علم العروض و القافية وفنون الشعر، ص 1
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  (1)فاعلات  فعلات  فاعلاتن   فاعلاتن   فاعلا تن          

وهي وقفة  ،"فاعلان" بتفعيلة المقطعأسطر هذا  نلاحظ أن الشاعر أنهى
توقف ضروري للمتكلم لأخذ نفسه وهي بالتالي ليست إلا  »إيقاعية تدل على
وهذه التفعيلة التي أصابتها علة القصر، كانت مناسبة  ،2«ظاهرة فيزيولوجية

الوحدة العربية بلأن الشاعر في هذا المقام يشيد  للدفقة الشعورية للشاعر،
 وهي وزن جمع المؤنث السالم، توحي إلى الجمع،" فاعلات" وتفعيلة ية،القوم

وهذا  والشاعر يعبر عن فرحته بالجمع مابين المصير المشترك للدول العربية،
ودمشق  ،(عبر دمشق و الصعيد )و ،(يوم وحدنا المصير)يتجلى في قوله 

فهو يشيد بالوحدة بين مصر  عاصمة سوريا والصعيد موجود في مصر،
نه أعلى مدى تفتح الشاعر الجزائري ووعيه الإنساني و » وهذا يدل وسوريا،

 حين يتحمس وينفعل بالقضايا العربية ويشيد بالعروبة في ماضيها وحاضرها،
إنما يصدر عن روح قومية  و روح عنصرية،ألا يصدر في ذلك عن تعصب 

  3«وحس إنساني عميق أصيلة،

                                                           
 .19 :ص م،0100 الجزائر، ،0ط غنيات نضالية، موفم للنشر،أمحمد صالح باوية،  1
 :ص ،م0898 بيروت،  ،0ط دار العودة، ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب، محمد بنيس،  2

10. 
 ،0ط قضايا عربية في الشعر الجزائري المعاصر، المؤسسة الوطنية للكتاب، عبد الله الركيبي، 3

 .001 :ص م،0893 الجزائر،
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هي  في القصيدة،" فاعلاتن" على تفعيلة وأهم التغيرات التي طرأت
ة، دخول علة الحذف التي تسببت في إسقاط سبب خفيف من آخر التفعيل

 : ويتجلى هذا التغيير في قوله" فاعلن" فحولتها إلى

 يتثور يـا  أنا،ا ي

/1//1/1  /1//1  

 فاعلن    فاعلاتن 

 يا أغاني طفلتي 

/1//1/1  1//1 

  1فاعلن  فاعلاتن  

الأولى سالمة والثانية  متشكلة من تفعيلتين، هانأرى في هذه الأسطر ن
 ،"أنا يا" هذه الأسطر بمناداة نفسه، أبتدإوالشاعر  ،(فاعلاتن،واعلن )محذوفة 

وهذا التناقض انعكس أيضا على بنية التفعيلة فجاءت سليمة ثم محذوفة، كما 
 : يستمر أيضا هذا الحذف في اسطر أخرى من القصيدة وهي 

 ة الإنسان كنز يختفيثور .. في حقولي 

/1 //1//1   /1//1/1  /1//1/1 1//1  

  فاعلنفاعلاتن    فاعلاتن      فاعلاتن 
                                                           

 .19 :ص أغنيات نضالية، محمد صالح باوية، 1
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 م الطغاة المرهقمي حلْ حطّ 

/1//1 /1  /1//1/1  /1//1 

  1فاعلن   فاعلاتن     فاعلاتن 

 : المقطع الثالث يقول

  2يشرد التاريخ في أعماقه

/1 //1/1  /1//1 /1  /1//1  

  فاعلن    فاعلاتن    فاعلاتن 

والكلمات الأخيرة من هذه  ،"فاعلن "وختم الشاعر هذه الأسطر بالمتغير
على وزن ( أعماقه المرهق، يختفي،)الأسطر انتهت بكسر الحرف الأخير 

ودلالة هذا الكسر هو تحفيز الشعب الجزائري لكسر وتحطيم قيود  فاعلن،
 »على عمق إحساس الشاعرليل وهذا د ،(حطمي حلم الطغاة المرهق)الاستعمار

نما من  عل من الشعر ظلا باهتا،جبالثورة التي لات ولا من الشاعر تابعا وا 
ومن الشاعر ثائرا يتجاوز ذاته واللحظة العابرة  يجابية فعالة،إالشعر مشاركة 

  3« إلى ثورة الإنسان والحضارة في معركتها التي لا تنتهي مع التاربخ

                                                           
 .19 :ص المصدر نفسه، 1
 .18 :ص المصدر نفسه،  2
 :ص م،0899 بيروت، ،0ط ار الآفاق الجديدة،د شعرنا الحديث، إلى أين؟، غالي شكري، 3

91. 
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هي إصابتها  "نتفاعلا "أيضا على تفعيلة لتي طرأتومن التغيرات ا
وتتحول التفعيلة من  ، حذف الحرف الثاني الساكن،وه "بزحاف الخبن"
  :تيالآه في المقطع ظا ما نلاحذوه ،(فعلاتن)إلى ـ( اعلاتنف)

 إنه نبع تاريخ جديد  أوقفي التاريخ،

/1//1/1  /1//1 ///1/1  /1/1  /1//11 

  1فاعلات  علفا   فعلاتن  فاعلن فاعلاتن 

 : المقطع الثالث

 أبدا ينساب في دنيا خصيبة لون عـيني،

/1//1/1 ///1/1  /1//1/1   /1//11 

 فاعلات   فاعلاتن   فعلاتن  فاعلاتن 

 ودمي عبر دروي وهرن الحبيبة 

///1/1 ///1/1 /1//1/1 /1//1/1  

  2فاعلاتن فاعلاتن فعلاتن فعلاتن

 : المقطع الرابع 

 تص معنى العاصفاتوبقلبي ثورة تم
                                                           

 .19 :ص ديوان أغنيات نضالية، محمد صالح باوية، 1
 .18 :ص محمد صالح باوية، ديوان أغنيات نضالية، 2
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///1/1   /1//1/1   /1//1/1  /1//1/1 

  فاعلاتن    فاعلاتن    فاعلاتن     فعلاتن

 توقظ الأرض بفأس ولـهاة

 /1//1/1 ///1/1   ///11 

 فعلات    فعلاتن   فاعلاتن  

 كل العطر.. وتعيد العطر 

///1/1 /1//1/1 /1/  

 1فاع  فاعلاتن  فعلاتن 

الخبن في قصيدة الإنسان الكبير لمحمد صالح  افنلاحظ كثرة تواجد زح
التي يخرج إليها الشاعر  ،وكثرة الزحافات ،و الضربفهو أصاب الحشو  باوية،

مرجعها إلى الحركة النفسية الإيقاعية  دون أن يقصد إلى ذلك ودون أن يشعر،
 أو التي تلح عليه فتجعله ينقص من التفعيلة حركة أو ساكنا أو حركة وساكنا،

فحالة نفسية الشاعر هي التي ترغمه  ،2«ضيف إليها ساكنا و حركة وساكناي
 .داث تغيرات على البنية الإيقاعيةإلى إح

                                                           
 .18 :ص ،هسدر نفصالم 1
، دار الفكر (عرض وتفسير ومقارنة)لأسس الجمالية في النقد العربي ا عز الدين اسماعيل،  2

 .399: ص .م0819القاهرة، ، 0العربي، ط



ل صالف (.0101 – 0891) جمالياتها الفنية ،افضاءاته ،اشعريته: القصيدة الحداثاوية الجزائرية
 الثالث

 

~ 179 ~ 
 

ونلاحظ في القصيدة التنويع في عدد التفعيلات مابين خمس تفعيلات 
لاشك أن إطلاق الحرية  »و ،وأربع تفعيلات وثلاث تفعيلات في كل سطر

على خلق ...عيلات العدد الذي يراه قد ساعدللشاعر في أن يستخدم من التف
نه البنية الموسيقية لكل سطر أإمكانيات إيقاعية للسطر غير منتهية، كما 

ن كان لها استقلالها الخاص قد صارت جزءا من تنويع موسيقى يشمل ا  و 
إن هذا التنويع في طول الأسطر وقصرها إنما فرضته طبيعة  كلها، القصيدة

فالتنويع جاء على حسب الدفقة  ،1«عضوية للقصيدة الجديدةالبنية الموسيقية ال
ن كانت ا  و  فان كانت الدفقة ممتدة فإنها تصحب معها امتداد السطر، الشعورية،

 .حسب قصرهاقصيرة فسيأتي السطر قصير على 

" فاعلاتن" حصائنا لأعداد دخول الزحافات والعلل على تفعيلةإوحسب 
 : يلي في القصيدة استخلصنا ما

 . علة قصر 01 >-------د التفعيلات التي فيها علة القصر هي عد

 .علة حذف 18 >-------عدد التفعيلات التي فيها علة الحذف هي

 . زحاف الخبن 08 >-------عدد التفعيلات التي فيها زحاف الخبن هى 

 :يقاع البحور الممزوجة في القصيدةإ -

: عيلاته بلغتالبحر المهيمن في القصيدة هو بحر الرمل وعدد تف
والملاحظ في هذه القصيدة أنها مزجت بين بحر الرمل وبحر  تفعيلة،( 031)

                                                           
 ,89 :ص عز الدين إسماعيل، الشعر العربي المعاصر، قضاياه وظواهره الفنية، 1
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علاقة التداخل بين » الوافر والعلاقة التي تربط بين البحور الممزوجة هي
وسمي الوافر " فاعلاتن "مع" مفاعلن" خلت تفعيلةفتدا ،1«مختلف التفعيلات

  .2بالوافر لوفور أجزائه وتدا بوتد

  :ر التي تم فيها المزج هىوالأسط

 أنا إنسان كبير

//1/1/1  /1//11 

 فاعلات      مفاعلتن

  يقطريأنا إنسان 

//1/1/1  ///1/1 

 فعلاقن     مفاعلن

 ل في القصيدة لم يسلم كذلك من التغيير،خالوافر الذي د كما أن بحر
فحول  إسكان حرف الخامس المتحرك،: نظرا لإصابته بزحاف العصب وهو

 .مفاعلتن -مفاعلتن : لة الوافر منتفعي

ثم انتقل الشاعر محمد صالح باوية إلى استخدام تفعيلة بحر الرمل 
 الميل»  ر الوافر يتميز بخاصيةحوب ،(فعلاتن)والمخبونة ( فاعلات)المقصورة 

                                                           
 . 80:ص  عز الدين إسماعيل، الشعر العربي المعاصر، قضاياه وظواهره الفنية، 1
 .013 :ص ،،العمدة في محاسن الشعر وآدابه ،(هـ 113: ت)بن رشيق القيرواني 2
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 وهو يتقبل شحناته الخطابية، ومتاز باستثارة المتلقي، إلى التدفق السريع،
ولذلك  ي حشوه هو الذي مكنه من تلوين الإيقاع،لعل دخول زحاف العصب ف

فبحر الوافر لا يختلف ، 1«فهو بحر يصلح لكل أمر من شأنه استثارة السامع
عن بحر الرمل كثيرا فهو بحر سهل ومرن وهو يميل إلى استثارة السامع كما 

الافتخار والدليل على هذا نه صاح للفخر وقد قام الشاعر بإدخاله من أجل أ
وأحسن  » فتخار ببطولات الشعب الجزائرياوهنا  ،"نا إنسان كبيرأ" قوله

ظهار الغضب، في معرض  مايصلح هذا البحر في الاستعطاف والبكائيات وا 
  .2«والتفخيم في معرض المدح الهجاء والفخر،

ر الرجز حالشاعر أدخل في قصيدته تفعيلة ب نلاحظ أيضا أن كما
والأسطر التي وقع  لن إلى متفعلن،المصابة بزحاف الخبن وتحولت من مستفع

 : فيها المزج بين بحر الرمل والرجز هي كالآتي 

 يـازغاريد اعصفي 

/1//1/1  //1//1  

 متفعلن   فاعلاتن 

 يا هتافات اقصفي

/1//1/1  //1//1  
                                                           

 . 000 : ص موسيقى الشعر العربي قديمه وحديثه، عبد الرضا على، 1
 . 119 :ص عبد الله الطيب المجنوب، المرشد في فهم أشعار العرب وصياغتها، 2
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 متفعلن    فاعلاتن 

لاقترانه بأعمال فيها توافق ا الرجز يغلب عليه طابع الحركة نظر وبحر 
وحركة النتح من  والطرق، كضربات أدوات الحفر، » لى جهدحركي يدل ع

وتوالي حركات الرماح والسيوف في  ووقع أخفاف الإبل في الحداء، الآبار،
 ،1«ويجدون فيه متحمسهم فقدـ كان الفرسان يرتحلون، هجير لظى القتال،

من أجل رفع حماس الشعب  ا الغرض وظفه الشاعر محمد صاح باوية،ذوله
ثارة هممه لقتال العدو الفرنسي، الجزائري، وهذا يتضح من خلال أفعال الأمر  وا 

 . ...(اعصفي،اقصفي) التي استعملها 

 : يةفإيقاع القا (0.أ

داة من أدوات الاتساق المحققة أ »ائف القافية أنها تعتبرظمن و 
ومن هنا كانت القافية عند ، 2« للانسجام الإيقاعي والوحدة العضوية للقصيدة

قصيدة الإنسان الكبير، متنوعة  لجزائري الحر محمد صالح باوية فيالشاعر ا
يدة فظهرت القافية في القص ة من صرامة النظام العروضي القديم،ر ومتحر 

، وسنقوم بدراسة إيقاع القافية المتشكل في نساق مختلفةمتنوعة وخضعت لأ
  .القصيدة من كل مقطع

 

                                                           
 . 31 :ص عبد الرحمن الوجي، الإيقاع في الشعر العربي،  1
 .399 :ص واكي راضية، البنية الإيقاعية في الشعر المغاربي المعاصر، 2
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 : المقطع الأول

 نوعها القافية  الكلمة سطررقم ال

 

 الأول والثاني

 المقطع الأول

 مترادفة مقيدة 11/ ،بيا صيا، المصير، كبير

 متواترة مطلقة 1/1/ ،راحي جراحي الثالث

 قافية مترادفة مقيدة 11/،ديد،عيد الصعيد جديد، والخامس الرابع

 متواترة مطلقة 1/1/،راحي جراحي السادس

 متواترة مقيدة 1/1/،لنابل،ناج السنابل،المناجل السابع والثامن

 ،طفلتي ،يتور ث طفلتي ي،تثور  التاسع والعاشر
/1/1 

 متواترة مطلقة

الحادي عشر 
 والثاني عشر

 متواترة مطلقة 1/1/،دنيا،فيية الدنيا،خفية

 متداركة مطلقة 1//1/ ،سسحبا السحب الثالث عشر

 متواترة مطلقة ية،ني خيية، بيية، صبية،  سخية،الرابع عشر 
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والخامس عشر 
والسادس عشر 

 والسابع عشر

 1/1/، تيية ة، فتية غني

 

وهذا دليل على  بين متداركة ومتواترة، فالقافية في هذا المقطع تنوعت ما
نما أصبح  القافية أو الموسيقى الخارجية هي التي تتحكم في الشاعر،»  أن وا 

   1.«دون فصل بين عناصرها الفنية الخضوع مباشرا للتجربة ككل،

 :نيطع الثاالمق

 نوعها القافية  الكلمة سطررقم ال

 

الأول 
والثاني 
والثالث 
 والرابع

 المقطع الثاني

 كهوفي،حتمي،اعصفي،
 اقصفي

هوفي، 
يختفي،اعصفي،اق

 1//1/صفي 

متداركة 
 مطلقة

 مترادفة مقيدة 11/،ح،جيناي الرياح،السجينالخامس 

                                                           
  .031 :ص لجزائري الحديث،محمد ناصر، الشعر ا 1
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 والسادس

السطر 
 السابع

 متداركة 1//1/،منصتي  المنصت
 مطلقة

 مترادفة مقيدة  OO/ ،باح الصباح  الثامن

متواترة  1/1/ ،قممة قمة التاسع
 مطلقة

العاشر 
والحادي 

 عشر

 ،اعصفي،اقصفي اعصفي،اقصفي
/1//1  

متداركة 
 مطلقة

 مترادفة مقيدة 11/،ثات اللاهثات الثاني عشر

الثالث 
 عشر 

متداركة  1///1/،بلأفقي بالأفق
 مطلقة

متواترة  1/1/ ،طيري يطير  الرابع عشر
 مطلقة

الخامس 
 عشر

 مترادفة مقيدة 11/ ،ميه حطميه



ل صالف (.0101 – 0891) جمالياتها الفنية ،افضاءاته ،اشعريته: القصيدة الحداثاوية الجزائرية
 الثالث

 

~ 186 ~ 
 

السادس 
 عشر

متداركة  1//1/،مرهقي المرهق
 مطلقة

السابع 
 عشر

 مترادفة مقيدة 11/،صيب الخصيب

الثامن 
 عشر

متداركة  1//1/،مشرقي المشرقي
 مطلقة

مال نلاحظ في المقطع الثاي من القصيدة أن الشاعر قد قام باستع
سواء أكانت موحدة »  القافية المتنوعة مابين متداركة ومترادفة ومتواترة، فالقافية

أو منوعة تعطي هذا الشعر الجديد شعرية أعلى وتمكن الجمهور من التذوق                  
  1.«و الاستجابة

 :المقطع الثالث

 نوعها القافية  الكلمة سطررقم ال

 

 السطر الأول

 المقطع الثالث

 متداركة مطلقة  1//1/ ،اعصفي اعصفي

                                                           
 .91 :ص جون كوهين، بنية اللغة الشعرية، 1
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الثاني والثالث 
والرابع 

 والخامس

المهيبة خصيبة، 
 حبيبة، خطيبة

هيبا، صيبا، بيبا، 
 1/ 1/، طيبا 

 متواترة مطلقة

 متواترة مطلقة 1/1/ ،أنتي أنت  السادس

 متواترة مطلقة 1/1/، كايا،هايا حكاية، نهاية ـ  السابع والثامن

 مترادفة مقيدة 11/، قاء البقاء التاسع

 متداركة مطلقة 1//1/، ماقهي أعماقه العاشر

 مترادفة مقيدة 1)1/ ،قاء اللقاء الحادي عشر

 :ونلاحظ في هذا المقطع أن الشاعر قد أكثر من القافية المطلقة وهي
، والشاعر هنا يريد  1ما كانت متحركة الروي، أي بعد رويها وصل بإشباع»

ظ الشعب وتنبيهه بعدم الاستسلام، من خلال أفعال الأمر إطلاق صيحته لإيقا
 ."أنت "والضمائر"اعصفي،اقصفي" التي وظفها

 :المقطع الرابع

                                                           
: ص  ،0899 د ط، بيروت، دار النهضة العربية، عبد العزيز عتيق، علم العروض و القافية، 1

011 . 
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 نوعها القافية  الكلمة سطررقم ال

 

 ولالأ 

 المقطع الرابع

 ةمتواترة مطلق 1/1/ ،فيقي رفيقي 

 متواترة مطلقة 1/1/ ،راعي صراع  الثاني

 متواترة مطلقة 1/1/ ،ماتي عزمات الثالث

 شراع الرابع

 

 متواترة مطلقة 1/1/، راعي

 متواترة مطلقة  1/1/، فاتي،هاتي لهاة العاصفات، الخامس والسادس

 متواترة مطلقة 1/1/ ،عطري العطر  السابع

 متداركة مطلقة 1//1/ ،(مددمى)  المدمى الثامن

 متواترة مطلقة 1/1/ ،تياي للحياة  التاسع

بين قافية مترادفة  دة تنوعات وتغيرات في القوافي ماشهدت القصي
وطغيان القافية المتواترة في  ،"المتكاوسةومتواترة ومتداركة ونلاحظ غياب القافية 

 . القصيدة
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ويتكرر في أخر  و هو الحرف الذي تبنى عليه القصيدة، :الروي ٢ب
  1. إما باللين أو الهاء، أو ساكناأبياتها موصولا

ع في استخدام أحرف الروي و اوية قد نبلشاعر محمد صالح ونلاحظ أن ا
حاولت أن تشاكل  » :المختلفة المخارج وهذا ما جاءت به القافية الجديدة فهي

أو بعبارة أخرى حاولت أن تجعل حرف الروي  بين القافية ودور حرف الروي،
وفقا لما يحتاجه  صوتا متنقلا، قد يختلف من سطر إلى آخر وقد يتفق،

فمحمد صالح باوية قام بعملية تنويع ، 2«ار الموسيقي العام للسطر والآخرالإط
 » حروف الروي، وذلك لكسر الرتابة الموسيقية التي تتسبب في ملل المتلقي

، وتنوع 3«ويستمتع بترددها فهي كالفواصل الموسيقية يتلذذ بها السامع،
سيقية جراس مو أحرف الروي يساهم في تشكيل تناغم داخلي إيقاعي متنوع، وأ

لالتها تنفذ إلى صميم المتلقي، فيتفاعل مع د ذو أصوات متفاوتة المخارج،
إذ يعتبر موقع نهايات السطور موقعا مركزيا،  » الصوتية، ويتلذذ بسماعها،

                                                           
حسني عبد الجليل، علم القافية عند القدماء والمحدثين، مؤسسة المختار للنشر والتوزيع،  1

 .00 :ص م، 0111 ،0ط ،(مصر)القاهرة 
 . 001 :ص عز الدين اسماعيل، الشعر العربي المعاصر، 2
 .393 :ص واكي راضية، البنية الايقاعية في الشعر المغاربي المعاصر،  3
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المقاطع والنبر والتنغيم وجرس  :مع فيه مختلف العناصر الإيقاعيةجتت
 : ف الروي في القصيدةداد تواتر أحر وسوف نقوم بإحصاء أع 1«الأصوات

                                                           
، (طد ) القامرة، دار شرقيات للنشر والتوزيع، في البحث عن لؤلؤة المستحيل، سيد البحراوي،  1

  .81-98 :م، ص 0881

 تواتره حرف الروي

 (11) مرات الراء

 (13) مراتثلاث  الحاء

 (10) مرتان الدال

 (10) مرتان اللام

 (19)ثماني مرات  التاء

 (11)ست مرات  القاف

 (19)ثماني مرات  الياء

 (11)ست مرات  الباء

 (19)سبع مرات  الفاء

 (10) مرة واحدة النون 
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 (10) مرتان الميم

 (10) مرتان الراء

 (10) مرتان الهاء

 (10) مرتان الألف

 (10) مرتان العين
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نلاحظ أن الشاعر اعتمد على حرف التاء كحرف روي أكثر من 
ثرها حروف الروي أك 1«هو صوت شديد مهموس» الأحرف الأخرى والتاء

أن تكون صراخا  الوطنية ليس من الضروري » جاءت مهموسة وهذا يعني أن
إنها من  وقصفا مدويا، كما تخبرنا موسيقى قصائد الدكتور باوية، عاليا،

  2.«الممكن أن تكهن حديث نفس أقرب إلى الهمس

 :باقي حروف القافية 

  3«دون حاجز بينهما ،حد حروف العلة يسبق الرويأ» هو :الردف -أ 

 . للحياة لهاة، عزمات، قاء،الب ات،اللاهث ،نماية ،الصباح، حكاية الرياح، :الألف

، حبيبة مهيبة، طريقي، ،جراحي الصعيد، المصير، كبير، جديد، :الياء
  .خصيبة

 . حقولي ،كهوفي: الواو

فينشأ عن  حرف مد يتولد عن إشباع حركة الروي،» هو :الوصل -ب 
  4«الفتحة الألف والضمة الواو والكسرة الياء يضاف إليها الهاء الساكنة

                                                           
 .13 :ص ،(د،ت)  ،(د ط) ضة مصر،هعة نبية، مطو ، الأصوات اللغسيإبراهيم أن  1
 .01: ص  أغنيات نضالية، محمد صالح باوية، 2
 ،0ط مصر، اللقاهرة، منشورات المكتبة الدينية، دب،حسين نصار، القافية في العروض والآ  3

 .11: ص م،0110
  .100 :ص واكي راضية، البنية الإيقاعية في الشعر المغاربي المعاصر،  4
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  .رفيقي اقصفي، اعصفى، ،حقولي ،كهوفي ،جراحي :اءالوصل بالي

 . الدنيا: الوصل بالألف

 . لايوجد :الوصل بالواو

 . أعماقه  :الوصل بالهاء

يكون إلا بالألف، ويكون بين  سيس لاأالت » :والدخيل التأسيس -ج
ألف التأسيس  1« القصيدةمن الألف والروي حرف متحرك يلزم لذلك الموضع 

اجل، التأسيس هو الألف والروي هو اللام هو اللام والدحيل هو المن ،السنابل
 . جرف الباء في الكلمة الأولى والحرف الجيم في الكلمة الثانية

   :ان الكبيرسيدة الإنصالداخلي في ق الإيقاع الداخلي: ب 

ينساب في اللفظة  » يتميز الشعر الحديث بالإيقاع الداخلي الذي 
ووقدة تومئ بالمشاعر فتحلّيها وتحسن التعبير عن التركيب فيعطي إشراقة  و

فالإيقاع الداخلي يضفي على الشعر إشراقة في اللفظ  ،2«وأخفاها أدق الخلجات
إيقاع ذاتي ونفسي للتعبير عن المشاعر والانفعالات التي  التركيب، وهو و

 :ومن هنا نستخرج دلالات التكرار في القصيدة. ها الشاعر في نفسهيكنّ 

 مد صالح باوية قد نوع في إيقاع التكرار ماحالشاعر م :يقاع التكرارإ 0.ب 
وسوف نقوم  تكرار العبارات،«ار الحروف وتكرار الكلمات وحتىبين تكر 

                                                           
 .08: ص د الجليل يوسف، علم القافية عند القدماء والمحدثين،بع  1
 .98 :ص عبد الرحمن الوجي، الإيقاع في الشعر العربي،  2
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وتحليل دلالات هذه التكرارات على نفسية  باستخراج أنواع التكرار من القصيدة،
 : الشاعر

  :تكرار الحروف ■

مميزا وجرسا دة أنه يكسبها إيقاعا ف في القصيرو جرار الكظيفة تمن و 
بأصوات مختلفة المخارج تساهم في خلق تناغم  ترسمفالقصيدة  موسيقيا منوعا،

ونلاحظ أن محمد صالح باوية قد  وجو إيقاعي مشحون بدلالات نفسية، داخلي،
 بحر، ،جراحي مرة وحدنا،ثمانية عشر  (09)كثر من أ "الحاء" قام بتكرار حرف

 الصباح، الأحقاب، الرياح، الحياة، اللحظة، حقولي، ة،حزم، حكاية حرث،
 ،1«هو صوت مهموس ءفالحا » السحب، أحبس، الودود، حطمي، حلم، الحر،

 ".جراحي يا"وينادي بصوت مهموس حزين ه وآهاته،فرو حوكأن الشاعر يهمس ب

 :، مثل"س، ص، ز" ونلاحظ أنه قد وظف الحروف الصفيرية المتمثلة
مصلوبة  نساب، خصيبة، الزغرودة، تصور، أسرار، صراع،المصير،الصعيد، ي"

لمنصت، الصباح، سوف، هر، اقصفي، السحب، از تمتص، العاصفات، فأس، ال
هذه الكلمات كلها تدل على مطالبة الشاعر من ف. الخصيب ،مزقي، النصر

وقصف العدو بالهتافات وعصفه بالزغاريد رغم تضييق  الشعب بعدم الاستسلام،
نتيجة الصفير الذي ليس إلا " وظف الشاعر هذاولقد  صوته،الخناق على 

الشاعر وظف الصفير لإطلاق صوته ف ،"ضيق المجرى عند مخرج الصوت

                                                           
1

 . 91 :ص إبراهيم أنيس، الأصوات اللغوية، 
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 يازغاريد اعصفي،" يره عندما يطلب الهتافات أن تقصفويعلو صف رغم الخناق،
 ووظيفة التكرار الذي من الزغاريد أن تعصف ومن يؤديه ،"ياهتافات اقصفي

يملأ النفس غبطة وفرحا  لحروف والتراكيب يشيع جوا موسيقيا مطربا،إيقاع ا»
 . 1«الموضوع الذي كتب من أجلهمع وذلك ما يتماشى 

محمد صالح باوية اعتمد في إبراز أفكاره ومشاعره  » ومن الواضح أن
و  و الطاء، الصاد،: على الطاقة الموسيقية التي تحملها هذه الحروف مثل

  2«الحاء

  :ار العبارات والكلمات في القصيدةكر إيقاع ت ■

ة على هم في إضفاء ميزة إيقاعية جمالييساالكلمات إن تكرار العبارات و 
فالتكرار يسلط الضوء على نقطة حساسة في  »: تقول نازك الملائكة المعنى،

ذو دلالة نفسية  المعنى ذاوهو ه العبارة و يكشف عن اهتمام المتكلم بها،
فتكرار  ،3«ي الذي يدرس الأثر ويعلل نفسية كاتبهبلأدقيمة تفيد الناقد ا

 .مل دلالة نفسية في نفسية الشاعرالعبارات يكشف عن نقطة حساسة تح

هو أساس الإيقاع بجميع صوره فنجده في الموسيقى  »كما أن التكرار
جده أساسا النظرية القافية في الشعر وسر نجاح الكثير يبطبيعة الحال كما 

                                                           
 .081 :ص محمد ناصر، الشعر الجزائري الحديث، 1
 .009: ص نفسه، جعالمر   2
 .091 :ص الشعر المعاصر، نازك الملائكة، قضايا  3
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ونجد أن الشاعر محمد صاخ باوية يكرر العبارات  1«بديعيةمن المحسنات ال
 : مثل. نسيابية الإيقاعإوهي تزيد من جمالية  في القصيدة،

 تكررت مرتان  >------قال شعبي يوم وحدنا المصير 

 تكررت مرتان  >------إنسان كبير

 تكررت مرتان  >------ي حيا جرا

 أوقفي التايخ تكررت مرتان 

 تكررت مرتان   >------رفيقي  يا

 تكررت ثلاث مرات  >------أنا إنسان طريقي 

 تكررت مرتان  >------زغاريد اعصفي  يا

 تكررت مرتان >------هتافات اقصفي  يا

 : تكرار الكلمات ■

 تكررت ثلاث مرات  >------شعبي

 تكررت ستة مرات  >------إنسان

 تكررت أربعة مرات  >------التاريخ

 مرتان  تكررت >------دمي
                                                           

 ، المركز الثقافي العربي بيروت -إستراتيجية التناص  -محمد مفتاح تحليل الخطاب الشعري  1
 ..38 :ص، الدار البيضاء
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  .تكررت ثلاث مرات >------الثورة 

 العبارات، كلأكثر من " أنا إنسان" نلاحظ أن الشاعر كرر عبارة
وهذا  يفتقدها الاستعمار الفرنسي،التي  لشاعر ينادي على القيم الإنسانيةفا

باستناد الشاعر إلى هذا التكرار يستغني » الصنف من التكرار ورد لاشعوريا و
خبار القارئ بالألفاظ عن مدى كثافة الذروة عن عناء الإفصا ح المباشر وا 

لعبارة المكررة مقتطفة من كلام سمعه الشاعر اويغلب أن تكون  العاطفية،
ووجد فيه تعليقا مريرا على حالة حاضرة تؤلمه أو إشارة إلى حادث مثير 

فالشاعر يكرر أنا  ،1«يصحب حزنا قديما أو ندما نائما أو سخرية موجعة
ومن شدة القضاء على  من فرط تعذيب الاستعمار للشعب الجزائري، ،إنسان

أنا إنسان  جميلة كلمةفي ذهنه  فعلقت نسانية أيام الحرب الاستعمارية،حقوقه الإ
ومن حقي أن أعيش بكل حرية وسلام ومن حقي أن اختار طريقي والدليل على 

لدليل على ذلك رضي واأومن حقي البقاء على  "سان طريقينا إنأ" قول الشاعر
 ."يرضع الإنسان أسرار البقاء: "قوله

وهذا دليل على تعلقه الشديد  ثلاث مرات،" شعبي" نه كرر كلمةأكما 
وحرف الياء يدل على افتخاره للانتماء لهذا الشعب وكونه يمثل صوت  بشعبه،

كما تجلت  » ،"قال شعبي يوم وحدنا المصير " ولهو لسان الشعب والدليل في ق

                                                           
 .099 :ص نازك الملائكة، قضايا الشعر المعاصر، 1
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قى الجاهزة من خلال تكراره لبعض المقاطع التي تحوصل الموقف الموسي
 1«النفسي للشاعر

 :إيقاع التوازي (0.ب 

و أو تعادل المباني أعبارة عن تماثل  » نهأعلى  يعرف التوازي
وهذا التوازي الدلالي ينتج عنه أيضا  2 «المعاني في سطور متطابقة الكلمات

لداخلي لقصيدة محمد إبراز الإيقاع ا توازي صوتي الذي كان له دور كبير في
 : جد أنواع التوازي في القصيدةنصالح باوية و 

شابهين في التوازي ومت حدث بينهمونذكر الألفاظ التي  :التوازي اللفظي
 (المناجل السنابل،) ،(صعيد، جديد) ،(مصير، كبير)هم : الصيغة الصرفية 
 خفية، سخية، صبية،) ،(طريقي، رفيقي) ،(طفلتي، ثورتي) على وزن مفاعل،

 ،الحبيبة ،خصيبة ة،اللهيب) ،(للشرق ،اللرهقا) ،(اقصفي، اعصفي) ،(غنية، فتية
 (. اللقاء  ،البقاء) ،(نهاية  ،حكاية) ،(الخطيبة

ونلاحظ أن هذه الألفاظ حدث بينهم موازنة صوتية أكسبت الإيقاع 
ي هذه الكلمات ن الموازنة الصوتية فأكما  ،وتناغما داخليا جمالية ورونقا،

و مايسمى أي تماثل صوي أ تحققت عن طريق تماثلها في الحرف الأخير،
 .بالسجع

                                                           
 .091: ص الشعر الجزائري الحديث، ناصر، محمد 1
 .19 :ص لتوازي،عبد الواحد حسن الشيخ، البديع وا  2
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كما أن الشاعر خرج من إطار التوازي اللفظي إلى  :التوازي التركيبي
 التوازي التركيبي بين الجمل لتحقيق أعلى درجة من التناغم الإيقاعي الداخلي،

 :ل الخطاطات التاليةركيبية من خلاويمكن إبراز الموازنة الت

 

  

 

 نلاحظ حرف النداء في السطر موازي لحرف النداء في السطر الآخر،
وفعل الأمر اعصفي  والمنادى زغاريد يوازي المنادى في السطر الآخر هتافات،

يوفر درجة  "فالتوازي التركيبي يوازي فعل الأمر في السطر الآخر اقصفي،
 ررةكالمعالية من التناغم الإيقاعي الصادر عن تماثل الأنساق النحوية 

 : ، كما أن هناك أمثلة أخرى نستخرجها من القصيدة " صوتية ومسفيةبتشاهات 

 كهوفي في

 حقولي في 

 

التوازي التركيبي دورا كبيرا في رفع مستوى الإيقاع الداخلي  لعب
يا  / يتثور يا أنا يا )لى شكل متوازي ي حرف النداء مرتين عغنالشاعر عندما يف

 اعصفي زغاريد يا

 اقصفي هتافات يا
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 وهو يتحدى الاستعمار على لسان الشعب، ويطلب الاختيار ما ،(أغاني طفلتي 
 . بين الإبقاء عليه حرا طليقا أو الثورة 

 : إيقاع التدوير(2.ب

ويمكن حصر إيقاع التدوير في قصيدة الإنسان الكبير لمحمد صالح 
 :يتباوية فيما يأ

 قل ثورتي للذرة الدنياغرز المحراث ينأ

/1//1/1 /1//1/1 /1//1/1 ///1/1 /1 

 اففعلاتن   فاعلاتن  فاعلاتن    فاعلاتن 

 لأعماق خفية

//1/1 ///1/1  

 فعلاتن علاتن 

 "فا" :وهي كما نلاحظ في السطر الأول انتهى بجزء من التفعيلة فقط،
فالشاعر اعتمد  ،"نعلات "ت إلى بداية السطر الثانيأما باقي التفعيلة فقد انتقل

ونقل الثورة من  المد الإيقاعي، وتصعيد على التدوير لرفع التوتر الانفعالي،
جل رفع حماس الشعب الجزائري أوهذا التصعيد من  الذرة الدنيا لأعماق خفية،

يقترن فيها التدوير  » حيث ومطالبته بالكفاح والنضال لمقاومة الاستعمار،
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على نحو تصبح  1.«احتدام المشاعر وتدفقها بالتعبير المحتدم الذي يعكس 
فالتدوير في الشعر الحر يخترق  ،2«فيه الوقفة عند نهاية السطر أمرا متعذرا

 :لمثال الثاني وا. ويقوم بتمديدها في السطر الآخر الوقفة العروضية،

 خضي الإنسان والأعشاب بالنصر الحصيب 

/1//1/1    /1//1/1  /1/ /1/1  /1//1/ 

 فاعلات    فاعلاتن    فاعلاتن     ن فاعلات 

 المشرفي 
1 /1//1 

 ن فاعلات  

 من حلال إنهاء ظاهرة التدوير، افيهموهاذين السطرين أيضا تتجلى 
تمام باقي التفعيلة في بداية السطر الثاني «فاعلات«السطر الأول بتفعيلة  وا 

للنصر  وكأنه متعطش فقام بمد أنفاسه، والشاعر هنا يتفائل بالنصر، ،"ن"
والإحساس أكثر بفرحة  المشرق، فقام بتدوير السطر لامتداد التدفق الشعوري،

التدوير أيضا في هذا ورغبته بالاستمرار وعدم التوقف، كما يتجلى  النصر،
 : القول

 يشرد التأريخ فن أعمأقه
                                                           

 . 391: ص واكي راضية، البنية الإيقاعية في الشعر المغاربي المعاصر،  1
 .111: ص، واكي راضية، البنية الإيقاعية في الشعر المغاربي المعاصر 2
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 /1//1/1  /1//1/1  /1//1 

 فاعلا    فاعلاتن    فاعلاتن  

 حين ننادين إلى نار اللقاء

 /1 ///1/1  ///1/1  /1//1/ 

 فاعلات   فعلاتن    فعلاتن تن  

نهاية السطر الأول، ي ف لقد استعمل الشاعر تدوير تفعيلة بحر الرمل،
تفعيلة في ثم استدرك الشاعر فقام بإتمام ال" فاعلا" كانت جزء من التفعيلة وهي

يريد أن  لشاعر، فمع هذا التدوير يحس المتلقي وكان ا"تن" ينبداية السطر الثا
؟ فألحق الشاعر لماذا يشرد التاريخ: ت انتباهه، ويجعل المتلقي يتسائليلف

نه يشرد إلقاء فإلى نار ال" وهران" بأنه حين تنادي: ينالجواب في السطر الثا
 فالتدوير هو التاريخ أي أن مؤتمر وهران تاريخي يعالج قضايا قومية وسياسية،

تنطلق بها ومعها  معادلة لدفقة شعورية موحدة،تمدد للجملة الشعرية حتى تكون 
فالتدوير في  ،واحد أو أنفاس متلاحقة ومتلاحمة من بدايتها إلى منتهها في نفس

 . للدفقة الشعورية للشاعر امهذه القصيدة جاء ملائ
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  :في القصيدة الحداثوية الجزائريةالمكاني الفضاء : 2

اقاته الشعورية ولمساته الشعرية لقد حاول الشاعر الجزائري الحداثي بط
وسم النص الشعري الجزائري بإضافات ميزته عن غيره من الشعر العربي 

الحدود المكانية، كل ذلك ليسهم بمستواه الفني : الحديث بحدود شتى نذكر منها
في إبراز الأفق الجمالية للنص الشعري منطلقا من بيئته الجزائرية الأصلية 

م تداخلا بين الأمكنة الوطنية بمختلف أنواعها ومكان سبل راح ير والحقيقية، 
كرر هذا التداخل الشاعر " :حيث الآخر التي يشترك فيها من ناحية هذه الأنواع

رد الرصف لمجلا  عي و حس فنييبو  يوسف وغليسي في العديد من نصوصه،
التي  اللغوي، و البحث عن الإيقاع الشعري، لأن كل مكان من تلك الأمكنة

يحمل تاريخا يتداخل مع  -القدس، سيناء، بغداد، الأوراس، بيروت  –ا يذكره
 :في قصيدته الموالية، 1'المكان الآخر تاريخ

 "ازرهأر "صْلي تَ ِ" الرُوكَات"م من ييروتُ في حم
 !للسلامْ  نارا تلظى في مواسمَ 

 ..بغدادُ في قفص العروبة لا تنامْ 
 ئم ِ ر مع الحماتُحاولُ القدسُ الجريحةُ أن تطيو 

 ...!ولا حمامْ .. ءفي السما

                                                           

1
الة دكتوراه في العلوم، سر في الشعر الجزائري المعاصر، الح خرفي، جمالية المكان صمحمد ال 

 .81:ص، 0111/0111الجزائر، 
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 ناه وأنا
 1..مازلتُ وحدي في الظلامْ 

هو بحث في  ،"جماليات المكان في الشعر الجزائري المعاصر"البحث " إن
التي حاول الشاعر الجزائري أن يضيفها للنص الشعري الجزائري  الإضافات

العناصر  للمكان شعريا، كما أنه محاولة لإبراز المعاصر عن طريق توظيفه
والصوري واللغوي  -والتشكيلي الطباعي –الجمالية على المستوى المكـاني 

وفي كل  .والكتابة الشعرية في البناء الشعري الذي اتخذ المكان ركيزة للإبداع
عن تجلياته، عن طريق  ذلك هو بحث عن الجمال المتعدد والمتنوع وكشف

2."..الخبرة الجمالية للوصول إلى المتعة الجمالية
إذا ما  تاريخ أمكنتناولعل  

التي تؤرخ لتاريخ حضاري  بالأحــداث والمواقف والبطولات ياغننجده  فتشنا فيه
وثقافي عريق عبر تقنية المكان، نذكر أشعار الشاعر مصطفى الغماري من 
جادت قريحتهم تعبيرا عن المكان الجزائري بمختلف أنواعه، يقول في قصيدة 

 :محبة الأوطان

 فرض على الإنسان           ان  ــــــــالأوطمحبّة 
 يـــــــــــــــــــــمحمد الزك             ـــــــــــــــيأوجبه النّب

 ر في الأشرارــــلا خي وجاء في الأخبار            
 ان تقسوـــعلى الأوط شّر النفوس نفس           

                                                           

1
 . 81 :ص في الشعر الجزائري المعاصر،الح خرفي، جمالية المكان صمحمد ال 

2
 .08: ص، رجع نفسهمال 
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 اــــــانبـــــــالأجاربا             وتعشق ــــــــــتبُاعد الأق
 1"اريســـــــــــــا بــــــوحجه ز           ـــــــــــيُذلها الدوفي

 برزنرى في خلال القصيدة أن الأوطان أصبحت المكان المعظم الذي 
، الذي شعر الوطن ميسما ، وتجلى ذلك فيبقوة في الشعر العربي الحديث

ن لأن الوط صوصهم الشعرية،أضحى مفهوما جديدا يتقارعه الشعراء داخل ن
 الأشواق لما فيه منتتوقد  عبرهو  ،لهوية والانتماء والقضيةيعد تشكيلا جامعا ل

 بهه طاتعلق الشاعر وارتبو ؛ ذكر الأوطان عند الشعراءبذلك ذكريات، فكثُر 
وينتشل تاريخه ليثبت وجوده وتجذره في عمق الحضارة  هإنسانيتيتكوين  يحقق

ددت شعرية المكان القديم بالذات في الإبدالات الممكنة لقد تح"الإنسانية، و
لعلاقة الذات بالمكان، في حين بقي المكان نفسه في حدود معينة لوضعه 

لم . أما في الشعر الحديث فطال التغيير هوية المكان والعلاقة به معا. المرجعي
أصبح  .يعد الشاعر يكتفي برصد صورة المكان أو التقديم التخييلي للعلاقة به

المكان إما عتبة لما بعد المكان من محتمل، أو مكانا إشكاليا يوضع موضع 
لأن علاقة الشاعر . حيث يصبح المكان مكانا للا مكان. سؤال لا إجابة عنه

بالمكان الواقعي وخاصة المديني منه، هي في حد ذاتها علاقة تنابذ وتناف 

                                                           

1
: ص، 0890، الجزائر، 0الغربة، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، ط  سرارأطفى الغماري، صم 

90.  
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 هذا يبرر أن، 1"راغ وتيهيتحول بها المكان في تلقي الشاعر له إلى هاوية ف
تغير المكان الشعري الحديث مش نوعيته كما تعدى ذلك أيضا إلى تغيير الوظيفة 

الجزائري  للنصونسترشد بمقاطع شعرية مختارة . الشعرية له نفسها داخل النص
 :قول الغماري لاعلى سبيل المث يالحدثاو 

 وقرآنا ..ات ــــــــــــــــح آيــوفي غدي نلتقي شوقا بمزرعتي    فكرا تفت

 قياناسوتشرب القرية الخضراء  نبنيه ونصنعه     ..بق الحلم سنو 

 اناسأرى صلاتي على الأطفال وادعة   على الربا في ربيع العمر ني

 2فغن يا لحن يخضوضر جناحانا  وأنت يا وطني والله ملء دمي    

 ...:ويقول في موضع آخر من ديوانه أغنيات الورد والنار

 واك ـــــــــــــــــــــــوالله أه    اك يا وطني    أهو 

 اهــــــــــــــــــــــيقول رب  ك العبقري      ــــــــتراب

 ا الأكبرـــــا حبنـــــــي     نوفمبر الأخضر   

 ا تزهرـــــمن جرحن ة       ـــــــــيا ألف قافي

 رـــــــــــــبنــوجلل الم   غنى بها الحادي    

                                                           
توفرة على ، م0119رشيد يحياوي، المغرب، مجلة نزوى، الضورة ومكانتها شعريا، جانفي  1

 https://www.nizwa.com :الانترنت برابط
2

 .91: ص الغربة، سرارأطفى الغماري، صم 
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 1"نوفمبر سفي عري   فاخضوضر النادي  

 تتمركزؤرة بو الشاملة  الحياة ستقطب تفاصيلي لقد أصبح المكان محورا
ة لعديد الأمكنة العربي بل شكل في عمومه النواة الخفية ة،الشعريحولها التجربة 

إلى معالم إنسانية وحضارية طفقت  ترمز  التيمغربه في المشرق العربي و 
الشعراء، مثل النصوص  لهمعاد التاريخية لكل تموقع جغرافي أتكشف لنا الأب

، وراس الذي آمن به الشعراء العربالأمنطقة التي جاءت تنشد قوة الشعرية 
 .الرائعة رتهامز الجزائر الشامخة وانطلاقة ثو فالأوراس ر 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
: ص 1980، غنيات الورد والنار، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائرأمصطفى الغماري،  1

080 . 
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  :الحداثيالجزائري الجماليات الفنية للشعر /2

الاتجاه التجديدي بث روح التغيير أصحاب  لقد كان من اهتمامات
ومواكبة لأجل مجاراة التطور العالمي العربي، والتطور في الموروث الشعري 

 ،طرائق فهمه وتناولهمع اللجوء إلى أحدث الإبداع الشعري و  ياتعلى مستو أ
وثبات وحدة الأبيات الذي احتبس أنفاس الشعراء عند الشطرين بعيدا عن شعر 

 .منتظمة من أول القصيدة إلى آخرهاالقافية على وتيرة 

فجاءت أهداف الشاعر الحداثي نبيلة صوب تأسيس حداثة شعرية أكثر 
واقعية، وافتكاك الشعر من الركود الذي لامس بنباته شكلا ومضمونا في وقت 

الحداثة في الشعر، إنما ترسخت يوم فجرت قوالب الصوغ واتبعت  "مضى، 
غدت عيارا  ،موازين ، مما استقام به وضعمسالك جديدة في الأداء التعبيري

 حديثالالجزائري يمكننا إجمال أهم المميزات الفنية للشعر  ،1"للشعر الحديث
 : فيما يأتي

 :ةاللغة الشعريجمالية  - أ

ننوه في البداية إلى أن لغة الشعر وجب أن تكون لغة الخلق والإبداع 
فقط،  التواصل صيةخاعلى  تقتصرلغة كلغتنا العادية التي  ليسو والخرق، 
ستخدم اللغة في التعبير عن أفكاره عن صوره وخياله ممزوجة بأفق فالشاعر ي

                                                           
 ،0893، 0بيروت، ط -عبد السلام المسدي، النقد والحداثة، دار الطليعة للطبع والنشر ( 1)

 .01: ص
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إفراغ الكلمات  " :، ليزج بالشعر في دائرة مغامرات جديدة، يقوم خلالها بـالإبداع
لتصبح اللغة ... استئصالها من سياقها المعروف المألوف و  من محتواها

نما يتحلى فيهها و محبسه ولا يلبس محلى الشاعر لا 1"اا 
  

يعالج الشعر العديد من القضايا فني عبر جوهر اللغة، وما يؤكد هذا أن 
ولما كانت عملية الإبداع الشعري تتجلى في عملية إبداع التجديد اللغوي، و 

عملية الإبداع الشعري تتمثل أقوى ما تتمثل في إبداع اللغة، أي التجديد 
لغة هو نتيجة من نتائج الوعي الجديد بفعالية تجدد ال »: لذلك قيل أناللغوي، 

 .2«الجذري العميق الكتابة وضرورتها وخطرها في التغيير

باستمرار ارتباطه  سيكر  "ولما كان الشعر خاضعا لطبيعة اللغة، فهو 
الحداثية للفن قابلة لحمل التجربة شعرية إيجاد لغة دل هذا فرض ، 3«بالملفوظ

للشاعر  في الحدود التفاعلية للغة والبيئة المحلية ويكون ذلكالشعري الإيحائي، 
 .ومجتمعه

                                                           

سلطة تباع عند العرب، صدمة الحداثة و أدونيس، الثابت و المتحول، بحث في الابداع و الا0 
 239. : ص، 1983العودة، بيروت،  ، دار4الموروث، ج 

عبد القادر الغزالي، الشعرية العربية، التاريخية والرهانات، دار الحوار للنشر والتوزيع، اللاذقية 2
 .003: ، صم0101، 0، ط(سوريا)

: ، صم0110، 0علي جعفر العلاق، الدلالة المرئية، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، ط3
008. 
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تماما عن كلمة اللغة  -كما ذكرنا سلفا-والقول بالكلمة الشعرية يختلف   
وفي المتون العادية، فهي عادة تستدعي حضور طاقة الشاعر شعوريا وشعريا، 

لك ما من كلمة هي شعرية بذاتها أكثر من غيرها، هنا» الشعرية نألف أن
كلمات تتضمن في استخدامها أو لا تتضمن طاقة شعرية، إن للكلمة عادة 
معنى مباشرا، ولكنها في الشعر تتجاوزه إلى معنى أوسع وأعمق، لا بد للكلمة 

على ذاتها، أن تزخر بأكثر مما تعد به، وأن تشير إلى  في الشعر من أن تعلو
ا أو عرضا محكما لفكرة أكثر مما تقول، فليست الكلمة في الشعر تقديما دقيق

هذا كله دليل قطعي يرمي إلى ، 1."رحم لخصب جديد أو موضوع ما، ولكنها
قيمة اللغة المستحدثة داخل الخطابات الشعرية بهدف إقامة علاقات بين الشعر 

 .رنةصوالواقع المعيش بكل ما يحمله من ع

ياة ل وتجسد الحتعبر إيحائيا بوالكلمة الشعرية بدلالاتها المعجمية 
الواقعية، فهي افتتان فني لقارئ النص الشعري، تخرج به عبر الإلهام الواعي 

نعها صم ؛ فهوالسياقمنبتها لأن الكلمات الشعرية  .إلى حقيقة الواقع المحيط به
  .تنطق خارج بيئة الشاعر ، ولا توجد كلمات شعرية بحد ذاتهاالحقيقي

، حين انكب بطاقاته وهذا ما فعله بالضبط الشاعر الجزائري المعاصر
اللغة العربية بكل ما تحمله من مواصفات  صائصالشعرية على استثمار خ

                                                           
 . 19: ، ص0818حزيران، ، 3:ع، "مجلة شعر  ( 1)
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عى جاهدا في توظيفها توظيفا فنيا يليق بعظمة الكلمة وحق القلم سالجمال، و 
 .-شعر الثورة المباركة –المقاوم 

 :الخطاب اللغوي فترة الثمانينيات -0

اتشم به من تطورات وقفزات  الشاعر الجزائري بالتحول الزمني، وما سأح
تكللت جميعها بأحداث وقضايا إنسانية وطنية كبرى، وراح يعرض تلك 
الأحاسيس على أرضية وجدانه، ولقد فعل هذا نتيجة استشعاره للممكن الذي قد 

التي ظلت قابعة  -فترة السبعينيات -يميز فترة الثمانينيات عن الفترة السابقة 
 . من الزمن في دوائر مغلقة لمدة طويلة

بغزارة أكثر في الكتابة، والجودة الفنية، »أن فترة الثمانينيات تميزت  نجد
، في محاولة من الأدباء لتخطي 1« ...في الرؤية والتجريب وتعددية أشمل

ن كانت حقيقة هي مثلت ج را شكل الانطلاقة سالركود في المرحلة السبعينية، وا 
د، ل كان التربة الخصبة لنشوء الفن الجديلبذور التجديد في المراحل الموالية، ب

ن  هو الممارسة الثقافية بتعنت وانحراف  من نوع مغاير، هناك إصرار» كانوا 
وعدم الاعتراف بأفضال . كان حاصلا في البلاد عن التوجه السياسي الذي

ومنه كانت رغبة التغيير ، والإحساس باليتم السابقين من الأدباء والشعراء،
ا نهالسياسي لكي تركب مطيتها، بل إ ولم تكن تنتظر التحولكبيرة وجامحة 

الإبداعية وسط ذلك الخضم الواسع  اتهناوءت المسيرة الجماعية وتبنت خيارا
                                                           

1
عبد المالك ضيف، الخطاب المفتوح قراءة في الشعر الجزائري فترة الثمانينيات، مجلة الأثر،   

 .39: ص، 0111، الجزائر، ماي 1ع 
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في  1«ت والالتزامات والإلزاماتوالشعارا من التغني بالأيديولوجية، والهتافات
ا أنهم مجيرون ، هذه الفترة التي وجد روادهوالية لفترة السبعينياتمالمرحلة ال

نحو ما هو جديد، ولعل أسمى هدف هو الربط بين  الحركة والانتقالخلالها على 
قضايا الهوية العربية واللغة أبرزها، ومن بين الخطابات اللغوية التي سجلت 

  عثماناحة الأدبية في فترة الثمانينيات أشعار سحضورها على مستوى ال
  :لوصيف، حين يقول

 لريح حمراء عتيّهربما هبّت علينا ا
 ربما في ظلمات الزبد الغربي ضعنا

 ربما، آه
 فتشبّثنا بنار وثنيه

 وتركنا الراية الخضراء تبكي
 وخذلنا الملحمه

 ثم ذبنا في صراع الأنظمه
 بين موسكو ونيويورك سكارى

 تتلاشى في سراب كاذب
 يلمع طورا ثم يخبو

2.وبباريس انغمسنا في وحول الجنس والليل المقنّع
 

                                                           

1
 .ن صه، سالمرجع نف  

 .19: ، ص1988لمؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،عثمان لوصيف، أعراس الملح، ا  2
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ضح في الخطاب الشعري هذا مدى قوة اللغة الموظفة في عرض ات
أغلبه  النصالضياع الذي أغرق هذه الأمة نتيجة الرياح الغربية المدمرة، فبني 

في ذات  انصهارلما آلت إليه الأمة الجزائرية من  واليأسعلى عبارات الحشرة 
مكث في الذي كان كالزبد يذهب جفاء ولا يلبث أن ي الانصهارالغير، هذا 

 . نظرا لتعدد الوجهات من غير هدف أو رؤية واضحة. الأرض

بينما ينعكس الخطاب اللغوي في غرض آخر، يحاول الشاعر من خلاله 
إيقاظ الحياة العقلية الاجتماعية وتوجيهها صوب نفسية جديدة تحيا حياة كريمة 

عاجزا غالبا ما يقف المجتمع . بعيدا عن الحروب وما خلفته من أفكار هدامة
 .أمام تحدي تأثيرها السلبي

ا تماما عن الخطاب ه بلغة خطابها مختلفسآخر للشاعر نف نصوورد 
والتي تنهض  والاستقلالر والتغني بالحرية صاعالم النصه بين يابق، جمع فسال

وعدم التسليم مشيرا إلى الرفض ، للإنسانيةعليها المجتمعات كمكون وجودي 
 :يقول فيه بالراهن

 النيليا عروس 
 هبي وتعالي للعناق

 فلقد طال الفراق
 وابعثي ريح هوانا

 لعباب النيل ذاك الهدير
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 ثم غني للشمس والأهرام ألحان العبور
 عاشقا عدت من الموت إلى جسمي وأرضي

 عاشقا عدت بعصياني ورفضي
 ومن الصخر من الأوراس والجولان

 قد صغت نشيدي
 وسينمو لي بسيناء نخيل باسق

 ومن عطر وريدييشرب من دمعي 
 ار والأعضاء بالأعضاءنهار بالأ نهوغدا تتحد الأ 

1تلتم ضلوعي وحدودي
  

 :الخطاب اللغوي في فترة التسعينيات -0

إن المعطى الجديد الذي تميز به الشعر الجزائري الحديث في فترة 
التسعينيات حمل في طياته منعطفا من نوع آخر، شكل نقطة تحول هامة على 

ة الجزائرية خاصة أنها واكبت زمن العشرية السوداء، حيث مستوى بنية القصيد
ارتسم على فضاءات وشاح من الحزن النابع من رحم الزمن الممزق وما عاشته 
هذه الدولة من مآسي كلها خلفت آثارا واضحة على اللغة الشعرية التي كتب بها 
النص الجزائري المعاصر شكلا ومضمونا، بينما نشطت مقابل تلك الضجة 
المأساوية الحركة الشعرية واتسعت معها دائرة النشر، وازداد عدد المبدعين، 

                                                           

1
 .19: عثمان لوصيف، أعراس الملح، ص  
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و تعبير ... الإضافة والتجديد نوع من تحقيق الذات " : وهذا يعد دليلا على أن
 .1"عن وجهة نظر

بعت المجتمع الجزائري في مجال ط الظروف المفاجئة التيعن  نتج
شعري الخطاب محها في الملا تتغيرات وتحولات ظهر والتقتيل  رهابالإ

في الأدوات  مالتحكعيني سي المعاصر، حيث استطاع أدباء الجيل التالجزائر 
يل البيئة صأتأسيس لنص شعري جزائري يما اللغة، إذ تم السالفنية للشعر لا 

الذاتية  تاحمل خصوصي، ف-السياسي -التبعية للآخروبعيد كل البعد عن 
 .له ث الشعري السابقالمورو المعبأة من حمولة  الوطنية

الفنية لدى أديب هذه المرحلة،   ةربتجالصدق  ت بنيته اللغويةكسوقد ع
 الصمت فتها نحوجر أوجاعها التي و  أمتهآلام ب المثقف سإحسا وبررت مدى

وعبر هذا خ رّ فأتت هذه اللغة المقدسة لتعري كل مكبوت وخائب، بل أ، القاهر
 نتائجهاأسبابها و  تجلياسمذه المرحلة، عن فجيعة هالمولود الحداثي بعمق أدبي 

ن جاء في شكل تعبير درامي مأساوي، كثيرا ، ين ومحكمصفي قالب لغوي ر  وا 
 مأساةالتي ارتبطت بمشاهد دموية عبرت عن  ما انعكس في لغتهم الفنية
 الذين كان لهم صدى في الساحة الأدبية ومن الوضع الاجتماعي آنذاك،

حديقة "ديوانه وضا مع ما جاء في صخ ريمصطفى محمد الغما عينيةسالت
الألفاظ شيوعا هو لفظ  والملاحظ على دواوين هذه المرحلة أن أكثر" ،"الأشعار

                                                           

 
المصرية للكتاب، مصر،  لهيئةدة التشكيلية في الشعر العربي، امحمد نجيب التلاوي، القصي1

 .13: ، ص2006
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مشكلا معجما وجدانيا مأساويا يبنى على  عده لفظ الموت،الوطن ثم يأتي ب
ألفاظ كلها توحي بالمأساة الدم، الجراح، الفاجعة، الدموع، الهم، الأوجاع، 

 :يقول الغماري، 1"مار، الجنازة، الحزن، الألمالد الخراب

 فعـلى ملامح غـربـتي.. وتفـجـري 

 شربت خـنـاجر مـن دمـي سـوداء

 فـعـروشهم.. تفـجـري يـا أمـتي 

 ولعـنة شـمـطاء.. وهـم يشـيـخ 

 تغـص جـرحا أسوداً  .. يـا لـلحيـاة

 فتغـوص فـي أعمـاقـهـا ظـلـماء

 طراً، وتأنـرودهـا م.. يـا لـلحيـاة 

 2إلا أن يسـود خــواء.. بـى الـريح 

ب، بل سالحرب فح فرداتعلى م يقتصراللغة لم معجم كما أن إيراد 
براءة أرجوزة  "من القرآن الكريم يقول الغماري في ديوانه مستمدةكانت كذلك لغة 

 :فيقول "الأحزاب

                                                           

 
1
، -عينيات أنموذجاسجيل الت–النصي في الشعر الجزائري المعاصر أغا عائشة، التفاعل    

: صم،  0109/0109، جيلالي إلياس، سيدي بلعباس، الجزائرأطروحة دكتوراه، جامعة 
9/8. 

 
2
 .18: ص والحبعن الثورة  الديوان  
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 أمنا لم نزل و هي منا

 قدر من مشيئة غلباء

 ـقدر حملت به همة الأحـ

 ــرار عهد الأباء للأبناء

 في ظلال الإسلام لا ظلة الكفــــ

 درب التوحيد لا الأهواءــر و 

 عرف الجيل دربه فاطمئني

 1..يسقط البعد دون يوم اللقاء

كثيرة دلت على ألفاظ مستمدة  األفاظمصطفى محمد الغماري  ىستدعا
قوله تعالى في دلت على  التيو ... مشيئة، قدر، الكفر :مثلمن القرآن الكريم 
 :الآيات الآتي ذكرها

»                                 

                                 

     «2   

 »                             «1  
                                                           

 .39/38: مصطفى محمد الغماري، براءة أرجوزة الأحزاب، ص  1
 [.30-08: الآية]، انسورة الإنس  2
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 »                             

                 
2«    

 : كما استدعى عثمان لوصيف معجما دينيا أثرى به قصيدته الآتية

  الدجى أوتار غسقعيناك في 

 نحو السماء ونار ومعارج

 من أعرودة الرحمنيا ... عيناك 

 أغراهما فتجلت الأسرار

 ال مدامتيهذا الجم... أنا عاشق 

 وعقيديتي عيناك والغيتار

 نتشر الهوىابين يديك ف صليت

 الأنوارو  والسحر والآيات

 عصرت حلبي للرمال فازهرتو 

 3سالت الأشعارو ...بالياسمين

                                                           
 [.11-18: الآية]، ورة القمرس  1
 . [99: الآية]ورة التوبة، س  2
 . 01: عثمان لوصيف، الإرهاصات، ص  3 
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 الدينية تهقافعلى ث تدل ضادةالمت من الألفاظ الشاعر متتاليةترك لنا 
بعد أن ستشعره القارئ ي الذي يهلوعا سيدفكانت منظومته تج كتاب الله،ب المعمقة

والتي . المتعددة التي خلفها الشاعر أثرا بين سطور نصه هذا لقراءاتيلج في ا
 .الخ...والسحر والآيات ،صليت ، معارج، الرحمن،غسق: منها

ن والبهاء، سجاء هذا النظم حقيقة مليئا بالقيم الفنية التي ميزته بالح
سرا  تضفلقرآن الكريم، التي أمن ألفاظ ا الموروث الدينيوصا أنه ازدان بصخ

  .قلأصوب آفاق الت، فمال بلغته ةيالشعر  تهربعلى تجعجيبا 

ية المعاصرة لأنها بنيت على وقع بكانت من أهم التجارب العر " عموما
ونها كالجمالية مميزة خاصة من الناحية الفنية و  ةبتجر  العنف العشوائي، فهي
عد محور يالمبدع، هذا الواقع الذي على نفسية  ما تأثيريتنطلق من واقع أثر أ

م الأساليب ظمع انبثقتمنه و  العملية الإبداعية للذات الشاعرة في الجزائر
حاصل للعودة من  تحصيلكنتيجة حتمية أو كالتالي الكلام جاء بة، و يالتعبير 

 نياتيالتسع–ت النتاج الفكري لجيل مما أدى إلى بروز ظاهرة وَسَمحيث البدء 
أكثر فأكثر من محيطه،  الاقترابعر الجزائري المعاصر إلى حيث سعى الشا -
فكان شعر هذه  "لغة السهل الممتنع" قال عنهايالتعبير عنه بلغة أقل ما و 

  1"السلاسةجمع بين القوة و يصميم الحياة و  ضرب فييالفترة هادفا 

                                                           
: ص، -جيل التسعينيات أنموذجا–أغا عائشة، التفاعل النصي في الشعر الجزائري المعاصر   1

8/01 
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أما عن الخطاب اللغوي الشعري ما بعد التسعينيات فقط تميز بنضج 
ستويات القصيدة الفني، نظرا لمحاولة الشعراء الافتكاك من فكري على جل م

رتابة الحروب والثورات، لكنها ظلت محاولة تبوء بالتعثر تارة والنهوض التارة 
الأخرى لسبب الجروح الدامية التي خلفتها ثورة القرن في البلاد، فنلمسه متفائلا 

يكتب بألفاظ تحمل ينشر أشعار الحب والأمل، بينما يعود إلى حزنه العميق ل
معاني الحرب والظلم والقهر ولعل خير دليل على ذلك قول الشاعرة ربيعة 

 :جلطي في إحدى قصائدها

 شارية فوقها النار والحطب

 على كتفي الزيوت 

 وعليها الشهب الحارقة

 شارية 

 في الهاوية ظل خببيا

 ظلي في الهاوية

 أمامه رعد جهنمي، ملعلع، أرتابه،

 غضب

 متبختر،وحش، طائر 

 ملتو 
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   1"أعمى

: تميزت القصيدة بعدد من المصطلحات الدالة على التأسي والحزن وهي
الخ، والتي ولدت صرخة انفجارية ...النار، الشهب الحارقة، جهنمي، غضب 

شديدة، تجلت في اتحاد الدال والمدلول في نشقها الشعري والشعوري، والتي 
قع الأليم المتوارية خلف جدران الظلم جاءت في رغبة منها للبحث عن حقيقة الوا

 .والجور

لم يعد بالإمكان أن تعالج المسألة : وخلاصة القول في الشأن ذاته هي
إن الكلام عن الشعر هو وجه من وجوه بل  الشعرية بمعزل عن المسألة اللغوية؛

م تبها ي ،أصيلا اركنو  ينص شعر  أساسية لكل ةماد اللغةو الكلام عن اللغة، 
  .جيده من رديئه تمييزو شعر ق اليحقت

ولعل أشد ما يربط الشعر باللغة هو الصلة الوثيقة بينهما من ناحية 
التي إلى وضعية اللغة أساسا يرجع وأبعاده، والذي  التصرف اللغوي في بنيته
: مع مراعاته لـ ،ةالماهر  تهاختيار و  المبدعالأديب انتقاء تتضاعف قيمها بحسب 

السياق الشعري، وقيمة الإيحاءات التي تثيرها في  الدلالي في إنجازهامدى "
اللغة لها ف ،2"نسيج تشكيل فن من شأنه أن يحقق متعة جمالية وقيمة حيوية

                                                           

 
1
، 0113د،ط، الجزائر، ربيعة جلطي، ديوان من التي في المرآة، دار الغرب للنشر والتوزيع،   

 .01: ص
: ، ص0110، 0القاهرة، ط ،صلاح رزق، أديبة النص، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع 2

19. 
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من الشعر بطريقة فنية راقية، حيث تظهر  اتموضوعبها عالج فنيتها التي ت
 . دقة عاليةبالفنية  تهاجوهري -اللغة–خلالها 

فيه تنعكس حيث بالدرجة الأولى،  فالنص الشعري إنما هو كيان لغوي
هم من جهة مغايرة في بنائه سمكونات البنية اللغوية وتتشكل بداخله، كما ت

فإذا كانت اللغة عنصرا من ": ي، لهذا توصل الباحثون إلى مقولة مفادهاصالن
يستطيع  يسلك فيها مسلكاً خاصاً، عناصر الشعر المهمة، فلا بد للشاعر أن

، "1القول بطريقة تختلف عنها فيما عدا الشعر من فنون فيها أن يؤدي معاني
كلمات الرصف لا يهتم بجب على الشاعر أن تو أنه ي: والمقصود منها هو

الزخرف الكلامي، طلاسم بمعزل عن  تحرى الجميل المناسببل عليه جوفاء ال
ا ترددوص أو تعدم تذوقه لأدبيته أو تجعله مصفهمه للنعلى القارئ ر سالتي تع
 .وب فهمهسوقعاته المرتبطة بمنفي ت

وتكونها هو في بناء القصيدة الشعرية ما يساهم  همأن أ، يتبين مما سبق
يرمي إليه الشاعر، وينتقي منها ما هو  امؤثر  اهدف"تعد ، بل اللغة الشعرية

تشكل  ،2"جدير بإبداع مضامينه، وبما فيه من إيحاءات تصويرية نفسية
 .منعطفا حاسما داخل النص

                                                           
 .19: ، صر بين جيلين، دار الثقافة، بيروتلغة الشع: إبراهيم السامرائي  1
الدين منصور، دراسات نقدية ونماذج حول بعض قضايا الشعر المعاصر، مؤسسة  عز 2

 .13: ، صم0891معارف، بيروت، ال
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هذه اللغة تتصل بأعماق النفس والوجدان ر تبعا لهذا المقام أن ونشي
 كوامنعما في النفس الإنسانية من  الإيحاء والتعبيرعلى  القدرة لهاالإنساني، 
م سوتر  نوع هذه اللغة بدورها تحدد فكارالأحاسيس أو ، وهذه الأومشاعر

يميز لغة الشعر وأهم ما . ياسملامحها الشعرية، وتبين مدى تأثر الشاعر بها نف
بل " وحسب، للتعبير وسيلةمجرد  لغة الشعر تصورلا يمكننا  هعن غيرها، أن

نمط خاص من العلاقات التي يقيمها  هي خلق فني في ذاته يتشكل عبر
الدال والمدلول من جهة، وبين  المكونين للغة وهما الشعر بين الجوهرين

  1"المدلولات بعضها ببعض من جهة أخرى

أن الشاعر الجزائري الحداثي على وجه : آخر فنقولنضيف أمرا 
الخصوص، وكغيره من الشعراء تفطن إلى أن طبيعة الشعر تتحدد من خلال 

 رؤاهطاقاته اللغوية لما يتم تفجيرها وفق طاقات دلالية جديدة، قد تستوعب 
، في عالم لا يمكن وصفه وصفا فلسفيا بلغة وتنقلها إلى القارئوتجاربه 
نما يريد " ،تصويرية ولا يريد أن يسمح للقارئ بأن يفكر في هذا العالم، وا 

لا تنحصر قيمتها في  .2"الشاعر أن يجسده لنا بلغة تأثيرية غير عادية
تكون لبنة أساسية من لبنات الدلالة في و  ،الإخبار بقدر ما تكون في الإيحاء

  .النص
                                                           

 
1
 8.1: ص، 1988 مصر، ،نهضةالفي الأدب والنقد، دار : محمد مندور  

، المنظمة العربية "العربية للثقافة" أحمد درويش، مفهوم اللغة العليا في النقد الأدبي، المجلة (2)
 .90: ، صم0889، مارس، 30: للتربية والثقافة والعلوم، ع
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  :جمالية الصورة: ثانيا

لشعرية داخل أي متن شعري لا قديما عن الصورة ا تطيع الاستغناءلا نس
فة الصورة الشعرية إحدى مكونات القصيدة فهي عمودها الفقري، صولا حديثا، ب

 المعادل": الشعرية هي الصورةوبلاغة الكلام من غيرها منعدمة وضعيفة، ف
الفني للفكرة، فالشاعر، يحول المعادلات الفكرية، إلى تجارب شعورية بطرح 

بشكل لا تسقط هذه الموضوعات فيه في أذن السامع من  الذهنية الموضوعات
يحاء يقاع وا  إذ أن الشاعر يوفر المناخ الشعري للفكرة الذهنية  دون صورة وا 

وهي بخلاف الصورة القديمة التي تمثلت في البيان؛ إذ أخذ ، 1"التي يعالجها
شبيه والكتاب منها هدفا للشرح والتوضيح والزخرفة، مشتغلين دروب الت الشعراء

اسي لكل شاعر سوالاستعارة والكناية والمجاز بأنواعه، والتي كانت الملجأ الأ
رضاء لمتلقي النص وقول عثمان لوصيف . ليدعم موقفا من مواقفه الشعرية، وا 

 :دليل على ذلك

 صاعد في خيوط الضياء

 نحو عينيك، أمشي على درجات الندى

 ياشعلة الروح

 يا شهقة في دمي

                                                           

1
 بداع أبو نواس، المؤسسة الجامعيةإفي  هاجذية و نمااف، الصورة الشعر ساسين سايمون عس  

 . 00: ص ، 0،1982والتوزيع، ط  للدراسات و النشر
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 لاءتينصاعد نحو عينين لأ

 هما سدرتي وزمردتي

 يا امرأة تتوهج بالضوء

 أنت أميرة هذا الجنون المغامر

 أنت إلهة الهوى

 أنت سيدة الشعراء

 وأنا العاشق المتصوف

 عانقت كل المدرات

 كل البروق وكل المرايا

 أفتش عن منتهاي

 1"أفتش عن سدرتي

فوق  مشهداً مت سر  ةخياليورة صالشاعر هذا القول الذي قدم من خلاله 
مبتغيا من وراء ذلك  على خيوط الضياءاعدت أنفاسه الشعورية ص، تالواقع

، فكان عشقه سة من الناماعشق العالذي انفرد به عن تبيان مدى عشقه 
يوصلهم ينتهي بهم إلى التجلي والكشوفات، الذي  الصوفيين يضاهي عشق

                                                           

  
1
 9.4: ، ص 1،1997عثمان لوصيف، براءة، دار هومة، الجزائر، ط   
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لى سدو  المقام الرفيعمنتهى درجات إلى  همعشق  حيث تطمئن ، هناكالمنتهى رةا 
 .أرواحهم

وبالرغم من أن الصور الشعرية ظلت تابعة لأهداف الشعراء والكتاب 
لأن الصورة هي . قديما لكن قيمتها بقيت نبيلة ووجودها أسمى وأبلغ من البديع

جوهر الشعر، وقد اهتم بها الشاعر لأهميتها في تكوين البناء الشعري سواء في 
ر، ومن أمثلة ذلك في الشعر الجزائري القصيدة القديمة أو الشعر المعاص

  1:المعاصر قول سليمان الجوادي في فترة الثمانينيات

 فماذا إذن يا فلسطين تنتظرين؟

 من الأدعياء العرب؟

 فماذا إذن؟

 وماذا تريدين بيروت من هؤلاء العرب؟

 صلاح مضى

 ومضى خالد وأبو خالد

 هل تريدين ليلة أنس وحفل طرب؟

 حرسمضى طارق واستقال ال

                                                           

1
، الجزائر ،المؤسسة الوطنية للكتاب ،قصائد للحزن وأخرى للحزن أيضا ،سليمان جوادي  

  .009/008: ، ض1198
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 فلا ليلة الوصل عادت

 ...ولا عادت الأندلس

 تموتين بيروت

 ....لا لن تموتي

 فنحن هنا جسد واحد

 إذا ما اشتكى منه عضو

 .تداعى له سائر الجسد

فترة الثمانينيات تستكمل مسيرة الوعي لبنية الخطاب  صورجاءت 
وما  العربي، فكانت امتدادا لمحتوى الانكسار والتمزق سابقةالشعري لفترات 

انجر عنه من ويلات، فتش من خلالها الشعراء عن لغة فنية تلبي احتياجات 
ومن الصور الواردة في . احة وبلاغةصوه بيانا عظيما فسالخطاب الشعري وتك

 :هذا النص ما تجلى في شكل الكناية في قول الشاعر

 فلسطين تنتظرين  -
 تريدين بيروتماذا  -
 تموتين بيروت  -

 ....لا لن تموتي    
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يذوق الموت في نهاية المطاف،  نسانإكعل الشاعر من مدينة بيروت ج
ماذا تريد وكأنه يحدث إمرأة، وجعل  يسألهاوترجاها ألا تموت، وخاطبها كذلك 

عياء العرب، إنها كناية أدرة صينتظر من غير جدوى ن اشخصطين سمن بلد فل
-نا في ظل غياب الرجال الأشداء على أوطانهم، وه المستحيلعن تحقق 

راح الشاعر الجزائري يستشرف الموضوعات التي  -الثمانينات من فترة قصيدة
 شعريا ذات محتوى نصاره ييصتثمن خطابه وتجعله أكثر خصوبة، بل وت

وهو حقيقة موضوعا يعمق الاحتكاك بالقضايا المصيرية من . سياسي واجتماعي
هذا المنعطف  –مبرية الثورة النوف -بالوحدة، ثم التغني بإنتاجات  مثل الارتباط

ولعل من شعراء  .العربية ككلالثورات الذي ظهر بقوة في عموم مسيرة  الحاسم
قصيدة  ن بيان نذكر سفي أح شعريالثمانينيات الذين صوروا الخطاب ال

 :الغماري الآتية

 إنا لنكفر بالحضارة حين يحملها الصليب

 شقة مرهلة ووجدان غريب

 ورؤى يلمعها الغريب

 اث اليسارتغري بأضغ

 بالهاربين من اللهيب إلى اللجوء المستعار

 !المسار( فوقي)و ( تحتيا)بالقارئين الغيب 

 لهم الشعارات الخواء



ل صالف (.0101 – 0891) جمالياتها الفنية ،افضاءاته ،اشعريته: القصيدة الحداثاوية الجزائرية
 الثالث

 

~ 229 ~ 
 

 1)المدار)وللشعوب صدى 

من ناحية كثرة الصور  مفعمة بالخصوبةإن لغة الغماري الشعرية 
ئية كاملة فهم شعره أو استنطق كنهه بدرجة نها فلا يمكن لأحد أن يزعمالبيانية، 

محسومة، وذلك لأن أحلام الشاعر تصب في مجرى عام هو الوجود نفسه، 
ومنه تتنوعت وتتراسلت في الوقت نفسه بل تطورت من سطر لآخر حسب 

 .تطور نفسه الشعري

غير أن تلك الأحلام الوطنية والنبوءات أو البشارات الطالعة من تجربة 
وما يصيب  رارة هذا الواقعالشاعر عدت  نوعاً من التعويض النفسي عن م

الشاعر من الحزن، ولقد تم قذفها في ظلام حالك على مستوى واقعه الوطني أو 
للأنا  القومي، فضلا عن كون أحلامه جاءت استشرافاً للمستقبل، وتحريضا

التردي الذي  العربي كي يستفيق من سباته، ومقابل ذلك نقر أن الخسران و
إلى نفسه من اليأس  وساهم من جهة مغايرة  يجده على أرض بلاده وأمته سرب

 . في بناء وتشكل أحلامه

ذاكرة الشاعر  تفيض بهاإذن؛ شعر الغماري يحوي طاقة تعبيرية جياشة 
الذي يتغشى أعماقنا بل ويضعها عند ذلك التدفق الشعوري طوال الوقت لتصنع 

 .مكامن الدهشة
 

                                                           

  
1
، 1989 ،رالمؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائ مصطفى الغماري، مقاطع من ديوان الرفض،  

 .91/91: ص
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–ات سواكم لأميل إني إلى ذ "إذن فجيل الثمانينيات جيل جديد شعاره
كممكن وراء المعنى المجازي متخذا من اليأس صفة  يبحث عن معنى الشيء

 . 1"الحر من أجل البحث عن بريق الأمل، إنه أدب الجيل له

مسحة خفيفة على اللسان و على الأذن من خلال في شعرهم ونلمس  
إلى وجود  أغلبها يرهذه الألفاظ الرشيقة ذات البريئة من الجفاف أو التكلف، تش

تلك الرقة ونلمس البعيدة عن الصخب الخطابي،  موسيقية الصافية إمكانات
تشتمل على أحرف الصفير مثل السين  الغماري، ولاسيما تلك التيعند الهامسة 
 :ومن ذلك قوله يصف الحالة الأسيفة للعرب. والصاد

 اـــــسما وأفيون.. شربت آلامه    شرقت به.. لا ما أحدث عن ماض

 اــتفديها أمانين.. من الضياع    ملحمة.. ي من الحاضر المهزومفل

 اـــــمن الهزائم نهديها الدواوين     مزارع الطهر أمست بعض قصتنا 

 اــماذا فعلنا؟ ابتعناها سكاكين     ي ـــــــوقبلها سرقت في الليل أغنيت

  2تحز في رئتي ذكرى فلسطينا     تظل تحفر في الأعماق في كبدي 

اتجاه الاستكانة والضعف الذي للشاعر فسية الن حالةال قلق علىهذا يدل 
إيقاع داخل  الحزن المريرمليئة عاناة م حسقارئها يو  آل إليه حال المسلمين،

                                                           

 
،  1،1993دلائلية النص الأدبي، ديوان المطبوعات الجامعية، وهران، ط: عبد القادر فيدوح 1

 0.6:ص

 
2
 للنشر والتوزيع، الجزائر، مصطفى محمد الغماري، ديوان أسرار الغربة، الشركة الوطنية  

 .011 :ص، 0890
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ما يجعلنا نتساءل عن  ،لما يمزقه واقعيا ويشعره بالمرارة انعكاسوهو  ،هأبيات
فوراء حروفه معنى كبيرا الخيط الذي يربط بين آلام الغماري وكلماته،  طرف

 .وعميقا، تتكاثف فيه إيحاءات الكلمات وما فيها من ظلال لخلق لغة شعرية

ذا رجعنا إلى القصيدة المعاصرة نجدها تجاوزت الوظيفة التي امتطاها  وا 
وللسبب ذاته  -الوظائف التزيينية أو الوظائف الشارحة والمعللة –الشاعر القديم 

على مستوى الشكل والمفهوم العام، جيء هذا التغيير  تم التجديد في هذه الفنية
مقارنة بالسياق المعاصر، فكانت كلها سهلة وحقيقية تمتد خيال عميق جد 
خصب ويطلق عليها الصورة المجازية، أما عن تلك الصور الشعرية العامة 

 .الغماريففيها تنعكس تجارب الشاعر العميقة عمق الصورة ذاتها عند الشاعر 

  صخره يوغل الصمت ويمتد على الأعماق       يصلبني الليل على الأبعاد زفرهحينما 

 1ويحز الألم المجنون في الأوتار شفـره وتناجيني جراح في الرياح السود مره 

 الصورة،نحس في هذه الأبيات غنا بيانيا، أنبأ عن مدى تمكنه من تمثيل 
نغنية بإيحاءاتها و وجعلها  الحاد من خلال الكلمات بالألم رصفها ورقعها  ا 

كلها  ،"تناجيني جراح في الرياح السود مره"و "يصلبني الليل على الأبعاد زفره"
 ،الليل وحيداعليه  يخيمتمزق عندما مدعاة لما تؤول إليه حالة الشاعر من 

 على الأبعاد فيخيل إليه أنه تحول إلى زفرة لا ينتهي عذابها لأنها مصلوبة
  .لها نهاية الممتدة التي لا

                                                           

  
1
 .019:مصطفى محمد الغماري، ديوان أسرار الغربة، ص  
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بين لفظها جمعت صورة صوتية وحسية في آن واحد، و  تهلغوشكلت 
الإيقاع مع حركة فتجاوب  ومعناها علاقة تقوم على اقتران الموضوع بالإيقاع،

 ،طويل لا ينتهي ، ومع موجات شعوره بأن هذا الليلالمتألمة نفس الغماري
 :ومتنوعة في الديوان منها قوله والأمثلة على ذلك كثيرة

 ائه أجفانيــــــــــــــــــوتعطرت بضي   هلمست سعادتي ...رفت ربيوع

 غنيت في خفقان...من سكرها   فكانت صحوة . .. برعمت نجواه

 انـــــــــــــوألفها في خاطر النسي      أشنق حيرتي ..يارباه..ها عدت

 نيإذا نام الوجود سقا..سحري      ه معطرا ــــــا اليــــــ شاهدت نورا 

 ا ذكراه في الأكوانــــــــــــــــوزارع     ياقارئ القرآن في السحر الخفي 

 1يا قارئ القرآن خافقـــــــــيفي     منه ارتوى شوق الحقيقة في دمي

 تمنحجديدة نظرية إذ عمد إلى توظيف الغماري  حواس تتراسللقد 
نصه الشعري  ثر في متلقيأتاجتهد في خلالها لل ،قصائده مجالات إيحائية

لتلك  وتوظيفه ،أسعفه التجنيس والتضاد ومماع دلالاتها، يتوسوعمد إلى 
من رتابة وملل فيها  خرجوالتي القافية تنويعه في و  ،الوقفات الدلالية والعروضية

 .نفسه القافية

                                                           

 
1
 .019: ص مصطفى محمد الغماري، ديوان أسرار الغربة،  
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إن تجاوز الشاعر المعاصر لفكرة سطحية الصورة واقتصارها على الشرح 
ا قادرة على توليد تجارب شعرية معبأة بأحاسيس والتوضيح والتعليل، جعل منه

ففي فترة التسعينيات هذه نلمس ذلك في خلال قصائد . عميقة وليست سطحية
 :"فاتح علاق"إذ يقول

 اشربها معتقة اشرب

 الفأر بساحتنا يلعب

 والقط هنا أضحى أرنب

 كم غض طرفه عن أشعب

 1.......... اشرب اشرب

متعددة، باختلاف المقام الذي قيلت فيه، ال هاوجهنظرا لألسخرية اختلفت ا
ما يمكن تبرير قصيدة التسعينيات غلب عليها النقد السياسي،  في ولعل وجودها

التي اعترت ساحة الحياة اليومية للمواطن  ىحالة الفوضمرد ذلك إلى 
أو الانفتاح السياسي " الديموقراطية"والتي تمخضت نتاج ظهور الجزائري، 

  .قيم الثقافية الجديدةالتطرف التقاط عنت و لت صاحبالم

تكميم العامد إلى السلطوي  الرؤية على نوع آخر من العنت تكشفبعد ف
الشاعر  ، وهو الأمر الذي دفعالترهيبية الأفواه، وقمع الحريات بشتى الوسائل

                                                           

 
1
الوطنية، دط،  منشورات اتحاد الكتاب الجزائريين، المكتبة آيات من كتاب السهو،: فاتح علاق  

 .013: دت، ص
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 إلى دعوة قارئه لشرب نخب تلك الشعارات الزائفة التي آمن بها "فاتح علاق"
 .راح يعدد أوجه المأساة ة مريرة ونقد لاذع للوضع المترديالشعب، في سخري

ولعل أعظم ما امتازت به الصورة الشعرية المعاصرة هو تخلصها من 
ذ انحرفت باتجاه التصوير المعمق والخيال إالصوري، المباشرة بفعل البناء 

 .المعقد، بل أصبحت رديفة الشعر في حد ذاته

نت الصورة مدهشة ومرتقية في أشكال وتكون القصيدة أكثر رؤية كلما كا
لأن الصور على اختلافها تشأهم في . لغوية بنائية بعيدة عن الإضافة والتزيين

بناء عالم محقن بالصور الخالية التي تتوازى والعالم الواقعي بغية تصوير رؤية 
الشاعر التي تلمسها في العالم الخارجي وأحش بهاـ بتعبير آخر ينطلق في بناء 

ية عن طريق المركب الخيالي العميق، الذي تجرفه الصورة سته الحمدركا
الشعرية خلفها جراء التأثير المباشر الذي تتلقاه حواش الشاعر بمستوى عال قد 

 .يفوق المثيرات التي تستهدف بناء صور مجازية عقلية

يسه ومشاعره وراح سلقد فضل الشاعر المعاصر الصور كمجرى لأحا
اغة جديدة، تبتعد عن التمثيل المباشر للواقع والعلاقات يحيك الواقع وفق صي

ت أداة سيلة تستخدم لكشف كل ما هو جوهر وعميق وليسفهي و . الظاهرة شكلا
قناع، بل تساعد على التقريب بين الأشياء المتباعدة وتؤلف بين  توضيح وا 

 . المتضادات من الكلام

  ... واقف أستعيد بقايا الجراح 



ل صالف (.0101 – 0891) جمالياتها الفنية ،افضاءاته ،اشعريته: القصيدة الحداثاوية الجزائرية
 الثالث

 

~ 235 ~ 
 

 عند مفترق الذكريات...في خريف الهوى 

 كصفصافة صعّرت خّدها للري 

 ... س ذاكرة اليأس ظمأىواقف أتحس

 يزيد اشتعال المدى

 وبراكينه ما ارتوت من ينابيع دمعي

 ... ومن دمي المستباح

 ..واقف عند سف السنين الخوالي وحيدا

 ... ء وصيفاً التي بايعتني شتا" السّمارت"تبعثرني الري شوقا إلى 

 1وماتت ...تهاوت  ...وشاخت 

كيب في هذه الأسطر الشعرية على مستوى من الانزياح ار تال تتتوزع
المحورين حيث جاءت ركنية  .الاستبدالية لأفعال الكلام التركيبي قّوامه المواقع

شاخت  ،بايعتني ،تبعثرني، أتحسس ،أستعيد: خلال حركية الأفعالن مكثفة م
 .الخ ...

 فيه  بويعالذي قام حددته صورة المكان الم فالتركيب الشعري في هذا
وافقه الذي " واقف"المرتبط بالفعل الافتتاحي   -شجرة السّمارت -" ص"الرسول 

                                                           

1
 :، ص0113، الجزائر، 0تغريبة جعفر الطيّار دار بهاء الدين، قسنطينة، ط ،وسفوغليسي ي  
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أكبر حدث تاريخي من قبل استرجع تم شعرية الصورة ال فهذه ،"أستعيد "بالفعل
من وراء قصد ي ، وكان"واقف عند سف السنين الخوالي وحيدا"لقوله  الشاعر 
 .الذات ترسم عمق المأساة الوطنيةإلى جعل  حيث يهدف عاققراءة الو 

 يويح الرؤ انفتبدليل ذلك الا ،اللغة وجدت مأواها الأبدينشير إلى أن و 
المنهزمة  مسارات التغريب والإحساس بالذاتتوى سالذي شكلها على معلى 
بمعنى أن الانزياح تشكل نتيجة توافق حدث  ...التاريخأعظم حوادث أمام 
حالات نفسية استدعتها الأزمة المتفاقمة وآخر حدثاوي نبع حقيقة عن  يتاريخ

 .من تجسيدها للحالة الشعرية ورؤى أكثر اجسدت أفكار ف

ساعدت على المزج بين  ةتوتر م ةشعرية بؤر تمخض عن هذا الاستبدال  
 مستوى فكري جديد وآخر يضرب في أعماق التاريخ الاسلامي ذاتنص 
تراجع شعرية الايحاء كون ص الذي بين أيدينا هو وما نلحظه في الن ،جاهز

 تحسيس مادون هانزياحاجمالية الشاعر في  جاءت منتظمة تدرج ةفاعلية الكتاب
اشتغال روح الخطاب الأمر الذي يدل على . القارئ بتأثير عميق وفّعال للكلمات

ثقافي ايديولوجي صّعد من فاعلية الذات وجعلها تدور في نسق الشعري وفق 
 جعلهوالثقافي لي هذا المرجع الدينيإلى الشاعر  جأفل، ظومة معرفية مغلقةمن

طروحات العصر وثقافته  الذات والرغبة في تجاوز بين معاناة اوسيط
 .الايديولوجية
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بحيث اعتمدت على مفارقات  شهدت الصورة الشعرية تجديدا وتغيرا،
صور المألوفة على لغوية جعلتها تخرج عن حدود طرفي التشبيه، وتتمرد على ال

اهتمام الشاعر في خلالها بضروب البديع المختلفة كالتكرار مثلا، كما لجأ في 
كثير من المواقف إلى رفع حدود هذه المفارقات ليصطبغ قصيدته بألوان دلالية 
زاخرة، حيث أدى ذلك إلى إنتاج تراكيب لغوية شديدة التعقيد داخل أغوار 

 .قصيدته

بالإيحاءات والدلالية التي انتشلها من مجرد  وأصبحت الصورة لصيقة  
وسيلة للشرح والإيضاح أو الوصف والزخرف، فيحدث أثرا معنويا وأسلوبيا في 

 :يوسف وغليسيالمتلقي بعد سماعها، يقول الشاعر 

 .... يسألونك عّني

 ولكن...قل إني ما قتلوني وما صلبوني 

 سقطت من الحوت سهوا

 .. رِفعت إلى حضرة الخلد

 ني تلاشيت سكرانإن

 إنني تشظيت في وهج الوجد

 !! غيبت في أبد الآبدين

 ... يسألونك عّني
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 " طور سنين"قل إنّني نزحت إلى 

 إني تقلدت عرش الّنبوة في وطن آخر يشتهيني

 .. ويمنحني الوصل بالروح في كل حين

   1يسألونك عني

إلى  قودنايإلى أنساق ثقافية في محاولة منا لتفكيك هذا الخطاب الشعري 
وخلاصة  ،لأنماط التعبير الشعري المشكلة تهطبيعو الفكرية  تهك مرجعيادر إ

الّروحي والّديني  جانبفي الله وجد واقعا كواقع الشاعر أمعايشة أن  القول
ميز ( عليه الّ سلام) حالمسي فاحتواء صورة ،الأبدي رغبة في الخلاص الملاذ

ارتفع به الشاعر إلى مقامات الأنبياء  تفرد الذيالقصيدة واستثناها بشيء من ال
 .النص الشعري انفتاحا مفعما بالمعاني والدلالات ما يجعل والرسل،

في في موضع آخر من قصائده، فنلاحظ  "يوسف شقرة"وجمع الشاعر 
 ذات المعجم الوجداني معجما آخر ربط  بين حب الوطن والغربة القاتلة التي

حيث يقول في " نفجارالإ"ي قصيدة جاء ذلك ف يحسها الشاعر في وطنه،
 :قصيدته

 من بلاد لبلاد

 تعرف الخيل نشيداً للوداد

                                                           

1
 .11 :ص تغريبة جعفر الطيّار دار بهاء الدين، ،وغليسي يوسف  
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 وحنيني فوق رأسي،

 يشدو لحن الاغتراب

 أنا من ريح جنوني أتيت

 أنا من ماء رميمي

 ضاع في زخم العباد

1ضاع في عمق البلاد
  

ر الذي حصل في بنية القصيدة وهذا يمكننا أن نرى ذلك التطور الكبي
اوزت جالصور الفنية التي ت، خاصة فيما يتعلق بتشكيل الشعراء المعاصرينعند 

تمثلت »  الكثير من الخصائص التقليدية التي عرفت بها الصورة قبل الإستقلال
خاصة في الاستغناء عن المعالم الحسية المحدودة، والانشغال ببناء وجود 

ور كبير في إثراء ي داخلي وقد كان لهذا الفهم الجديد لطبيعة الصورة دنف
تجارب الشعراء وتعميقها، خاصة بإبداع الصور الوجدانية التي تقوم على 
رصد توتر العاطفة، واضطراب الشعور، كما تقوم على المزج بين الحواس 

رسم  فيوتوظيف عناصر الطبيعة ومظاهرها المختلفة، كما وفق الشاعر 
ما تحمله من دلالات لى تحقق للتجربة وحدتها الشعورية بإالصور الكلية 

                                                           

1
 34-35.: ص، 2007المدارات، دار الحكمة، الجزائر، : يوسف شقرة  
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ى يتيحها الخيال تإضافة إلى استغلال الإمكانات الجديدة ال... انفعالية ذاتية
  1.«وتتيحها الثقافة الواسعة من رؤية سطحية إلى رؤية كونية درامية
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منذ فترة الأمير عبد القادر الشعري الجزائري  حول تطور ةلبجو  لقد قمنا 
على عقد  دراستنا، ثم ركزنا في مرحلة ما بعد الثورة السبعينياتإلى غاية مرحلة 

إلى النتائج  الدراسةت هذه انتهم، ف2010إلى 1990العقدين من الثمانينيات و 
 :الآتية

وما نادت به من المبادئ ذات المرجعيات الشعراء على الحداثة تند سا
ن معين و  بزمن، والتي لا ترتبط الحضارية والفكرية والفلسفية لا مكان محدد، وا 

ل الحقيقي لخلفياتهم الدينية صجروع إلى التراث فمن باب أنه الأاضطرتهم لل
 .ة فيه ثانياسن جهة المحافظة على قيمهم المغمو والثقافية أولا، وم

 صوبادئ نبيلة حركتهم بتحمل م -الحداثة –هة أخرى نجدها ومن ج
والذي  ف عن غير المألوفالتحرر من السائد وودفعتهم إلى البحث الدائم للكش

لذلك نحا من خلالها ، بح من عداد القديم لا يشمن ولا يغني من جوعصأ
 .والاختلاف الشعراء الجزائريون كغيرهم من الشعراء نحو المغايرة

افذ إلى عمق الشعراء النهؤلاء الشعرية موقف  حداثةلقد عكست ال
هم نابعة من وعيهيناها ألفواتسمت بجملة من الخصائص وجوهر الحياة والعالم، 

وا ما توجب رفضه كرفض جرح رفضف .تنوع ثقافتهو الجزائري بالمجتمع  العميق
أولى السمات ك التجاوزب  يتمسكونلمقومات الدولة وراحوا  اسسوالمالوطن 

التي ترتبط بالهدم والبناء العربية و التي اكتسبتها من الشعرية الحداثية 
 .المستمرين
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حاولوا الاقتراب من معالم الحداثة فيما قبل الثورة أن الشعراء  نافلاحظ
 ياساتسو بها الوطن من حرب ومعاناة  اصطبغإلا أن الحالة الكارثية التي 

عدت قوى التجهيل في البلاد اضطرتهم إلى النضال بالقلم، صالعدو التي 
علان حرب شعرية حملت معنى حقيقيا للمقاومة الأدبية فشملت   النصحوا 

تغني بالمبادرات الجمعوية ومكانة النوادي التثقيفية في توعية والإرشاد وال
لغوية  بأساليبه أمام الشعب ياالشعب، بل راحوا يكشفون جرائم العدو ونوا

 .التفكير فهي خالية من الغموض تستدعيبيانية واضحة ومعبرة لا  وصور

رفض قطع لغته العربية أو لشاعر الجزائري الحداثي اأن  نستنتجومنه 
يولد إلى النص الديني القرآني عن منابعها فلجأ  بها نحو فعل الحداثة نحناءالإ

وفي هذا إبداع لا يعكس التراكم السطحي بقدر ما  ،لغة غير مألوفة للمتلقي
من ناحية ويكشف عن المتناقضات البادية في الجمع  يتوخى التحول العميق

 .الديني بين الديني وغير

الشاعرة  هدرة ذاتعدم قإلى  الكون بالإضافةتعقد الحياة و دفعه بينما  
في فترة خصوصية أخرى للرؤيا وهي الغموض  استخدامأحيانا على البوح إلى 

التقرب  حاولي الذي أبعدها عن المباشرة، وجعل المتلقيالأمر  السبعينيات
 .ة علاماتهافهمها ومساءلثانية منه لبالنص الشعري الجزائري عبر محاولة 

 جدا في مراحل تطور الشعر حاسمة -السبعينيات  -فترة وكانت هذه ال
 التي بالفترةالشعر الجزائري نقاد الحداثة الجزائري حيث ربط كثير من الدارسين و 

 يؤرخون لانطلاقتها خاصة على مستوى التحديث الشكليوراحوا تليها، 
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نص كتب وهو أمر منطقي ومعقول لما شهدته هذه المرحلة من  العروضي بأول
 .نحو فعل الحداثة بشكل غير مسبوق ونزوع افة في النصوصكث

، تلك المراحل نهائيا في بدايتها في مراحل سابقة ارتباطاوهذا لا ينفي 
بضرورة التحديث على الرغم من الظروف الشعري  الوعيفيها بدأ  التي

 .تقلالسقبيل الإ السياسية القاسية التي عاشتها الجزائر

بظروف تحديث الدولة  السبعينيات فارتبطت أما الحداثة الشعرية في
عادة و   ،السياسية والاجتماعية والاقتصادية ميادينهاالاهتمام بمختلف ها و تكلهيا 

 محاولات التحديث في الميادين كانت هذه الحداثة تسير جنبا إلى جنب مع
ستراتيجياته،  من اسياسأفقد شكلت بنسبة كبيرة جزء ، ابقاسها سنف النظام وا 

 بد من أن تتحقق، بغض النظر عن آليات هذا التحديث وطبيعته لاوكانت 
قطات التي تلقفها النقاد سلكن من ال ملامتهللمجتمع الجزائري أو عدم  وملامته

بح جزء لا يتجزأ صحتى أ -عنها هو تركيز الشعراء على الجانب الإديولوجي 
الشعرية  بكثرة غيبت آليات كان من المفروض وجدوها لخدمة التجربة -منه

 . الحداثية في الجزائر

ولعل ما أثر في النص الشعري السبعيني كذاك هو ما نلمحه على 
العروضية، فشكل ذلك معضلة حملته سقطات على جانبيه  توى البنيةسم

هذه الهفوات أثرت عليه وأسرته داخل دائرة ضيقة من . الموسيقي والإيقاعي
 .بدأ الالتزامالتخييل الشعري الموصدة أبوابه بمفاتيح م
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التي  صأدرك النقائجيل الثمانينيات تنتجنا أن سومن خلال بحثنا ا 
أحادية الرؤيا  ابقة، منها ماذكرناه منسلعتري المرحلة الشعرية ات تكان

يديولوجيتها على النهوض حداثاويا وهيأ لهم لجيل الجديد ا ساعدالأمر الذي  ،وا 
ة عن سابقتها من خلال استغلال في رؤية أدبية مختلف من أجل الدخولالفرصة 

 .بها اتصفتالتي سمات  هذهوذلك بتجاوز  ،هذه الفجوات

الارتباط الإيديولوجي منطق هب هؤلاء الشعراء نحو محاولة الفكاك من ف
جيل  الذي فرضهفي الواقع من صميم الأفكار الحداثية  نحو الفردية وهو

في و دي الذي ألفه المتلقي، العا وأخذوا على عاتقهم مصادرة الفهم، بعينياتسال
شكالياتها از أسئلة الذات الشعرية الحداثيةبر لإ محاولة منهم   ،المختلفة وا 

 .ميز أثناء الكتابة الشعريةتوى متسوجود م تصر أو 

فدل هذا الجهد المبذول للارتقاء بالفعل الشعري على زيادة الوعي 
ما إلى اعتبارهم الحداثي لدى شعراء مرحلة الثمانينيات، والفضل يعود دائ

لكتابة القصيدة، وأن الكتابة الشعرية الحداثية في نظرهم لا  الموهبة غير كافية
 طمسهابد لها أن تتوج بالبحث والتقصي عن آليات تحسينها وتحديثها بدل 

 .والأشكال العروضية التي لا طائل من ورائها يالإيديولوجهفوات البعد 

رزوا آرائهم أبخطوات ثابتة ير وفق ستهؤلاء الشعراء  ةقنطلالقد كانت ا
ر العملية يالبحث عن الذات الشعرية في تصو  أنين عمقتن ،وأفكارهم الذاتية

أكثر حداثة، يمكنها جمالية يكفل حدوث آليات فنية و مركزي  الإبداعية عنصر
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ابقة سفي الفترات ال التي صاحبت المتن الشعري الجزائريارات ستغيير الم
 .تعماريةسالفترة الا والممتدة إلى بداية

لم يعلن القطيعة مع الموروث بل عاد النص الثمانيني  عموما نلفي أن
بيل المثال الذي رأى سعلى نص الصوفي إليه يحمل بين طياته الكاقة اللغوية لل

مده بالطاقة حقيقة بلا ينضب قوتها والذي  الحاوي لتجربته بكل فيه معينه
نوط بإبداعه توى المسترتقي إلى المبة الضرورية لتأهيله نحو كتا الشعرية
 .الشعري

زادت حدة الحوادث في الثمانينيات وحرض الشعراء على التغيير 
عينيات ووعيه بواقع سفي التإن إدراك الشاعر الجزائري ومواكبة الحداثة من 

بالإضافة إلى تصاعد وتزايد كتابات المرأة في هذه الفترة وسم الرؤيا ه، مجتمع
 .خاصة من حيث الكم دون إهمالٍ كذلك للكيف كن مألوفةبخصوصية لم ت

ليشكل مغامرات تخدم أنماطا لغوية معينة سأن هذا الشاعر راح ي أينافر  
ائد أخرى وتتفق مع ذهنيات المتلقي، داعية صفنية وجمالية هادفة تتفاعل مع ق

فترة  ديولوجي فييالها من قيود التقليدية والتدجين الإصتئسإلى إفراغ الكلمة وا
ذات حلل بيانية خارقة للعادة، عبرت عن عن بح يملك لغة صبعينيات، فأسال

اوي الذي ارتبط بالمشاهد سانبهار لغوي زاد من حدة التعبير الدرامي المأ
بعض  تخدامستعان باسعيني اسالت صالدموية، وللكشف عن أغوارها داخل الن

وفية صلتراجيدية والوالأنوثة واة الرفض والتجاوز يكثنائ يات الرؤياصو صخ
     .والغموض
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لعل ما طبع معجم الشعري هو التنوع من ناحية ثرائه بحقول دلالية كثة، 
ل بقضايا الوطنية، بينما واكب صمنها ما ارتبط بالجانب الديني، وبعضه ات

اوية سالناتجة عن الظروف المأ تجدات الأحوال في البلادسالبعض منها م
 ويسالن  الشقاء والقهر، هذا ولا يمكننا تجاهل الحقل كالأمل والغربة وشتى أنواع
 .تثمارساالذي أثمر هذه الفترة أيما 

حيث نراهم من الألفية الثالثة تمر الشأن ذاته خلال العقد الأول سوا
المتمثلة  وتكرار الدلالات من اللفظ الجاهز همقبولعدم  جرح الوطن مع وار استنك

 على إنجازات مضت همتأسفإضافة إلى   ،يريةفي الإشادة بإنجازات الثورة التحر 
الشاعر الجزائري  كانوفي كلتا الحالتين  ،م تستطع الأجيال الحفاظ عليهال

الذات  متراوحا بين الدعوة إلى تجاوز الآني والراهن والحث على إعادة بناء
 .الجزائرية

نصوص شعراء العقد الأول المضمنة في ديمومة الاغتراب  عكستلقد 
 خ،ال....اليأس والتشاؤم، العزلة :في الرؤيا تمثلت فيفية الثالثة تراجيدية الأل من

 التجربة الشعرية بطاقات حية جعلت الشاعر الجزائر كلها مجالات خصبة تمد
نجذب نحو والتماهي مع المطلق عبر الحب والفناء لتحقق فعل الكشف الذي ي

  .فيه المعرفة وهي معرفة ذاتية قلبية تتلقى

التي استثمر طاقاتها المعاصر لت لنا لغة الشعر الجزائري نقكما  
بالواقع الحسي والمعيش عبر الصورة الشعرية  التخييل الذي لم يقطع صلته
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بالماضي الذي تعكسه الصورة الرمزية  السنيمائية من ناحية، ومن ناحية أخرى
  .الاشتغال عليها أكثر والأسطورية، ولكنها مازالت في حاجة إلى
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عبد اللطيف محمد حماسة، ظواهر نحوية في الشعر الحر، دار  .91
 .م0110، (د،ط)غريب للطباعة والنشر والتوزيع ، القاهرة ، 
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حميد الحمداني والجلالي الكدية، منشورات دار الاختلاف، : ترجمة وتقديم
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جيل  –أغا عائشة، التفاعل النصي في الشعر الجزائري المعاصر  .031
 .م0109/0109، رسالة دكتوراه، الجزائر، -التسعينيات أنموذجا

بوخشة خديجة، حجاجية الحكمة في الشعر الجزائري الحديث، رسالة   .031
 .م0103/0101دكتوراه، وهران، الجزائر، 



 مكتبة البحث

~ 281 ~ 
 

م إلى 0881خديجة كروش، تجليات الحداثة في الشعر الجزائري من   .039
م دراسة في الرؤيا والتشكل، رسالة دكتوراه، الجزائر، 0101
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 كبير من تغير وتطور ، كان لها دورمنذ الإحتلال إلى غاية إندلاع الثورة مزرية اأوضاع عرفت الجزائر نإ :صالملخ
سبب بطء الحركة بالمقارنة مع أقرانها في هذه الأخيرة لنا  تفسّر  ب،والغر  هذا بالإضافة إلى مؤثرات الشرق ،المسيرة الأدبية

أما بعد ، تعماريةستاما على مدى التاريخ الأدبي على مد طول الفترة الاهدوء عايشت  والذيالأقطار المختلفة من العالم، 
ريا فطالت يد التغيير لتمس الأدب سياسيا واجتماعيا وفكنظرا لتغير الظروف انقلبت الموازين في الجزائر، الثورة  اندلاع

-0111) لأوائل من الألفية الثالثة نوات اسعينيات والعشر سيما الفترة الممتدة من الثمانينيات والتس، لا شعرا و نثرا
 (.م0101

 .ريةالشعر الجديد، الصورة الشع، الإيقاع، تعماريةسالفترة الا، الحداثة الشعرية، الجزائري الشعر: الكلمات المفالحية

Le résumé: L’Algérie a connu des conditions horribles depuis le début de l’occupation jusqu’au 
déclenchement de la révolution . Ces conditions ont eu un rôle très important dans le changement et le 
développemnt de la littérature , en plus de l’influence de l’Orient et de l’Oxident. Ceci explique les raisons du 
mouvement lent par rapport aux autres compères des différents coins du monde. Ajoutons à cela le fait d’avoir 
connu un calme absolu dans l’histoire littéraire tout au long de la période coloniale.Cependant, après le 
déclenchement de la révolution, la balance s’est inversée en Algérie, en raison de l’évolution des conditions 
politiques, sociales et intelectuelles. Ce changement a également touché la littérature ; poésie et prose, surtout 
la période datant des années quatre-vingt et quatre-vingt-dix, et des dix premières années du troisième 
millénaire. 

Mots clés La poésie algérienne – La modernité poétique – La période coloniale – le rythme – la nouvelle 
poésie – l’image poétique. 

 

Summary: Algeria survived miserable conditions starting from period of the colonization until the outbreak of the 
revolution. It played a major role in the changing and development of the literary process, in addition to the 
influences of the East and West. The latter explained the reason behind the slow movement compared to that of 
the peers in different countries all over the world, which experienced complete calm throughout literary history 
during the colonial period. After the outbreak of the revolution, things were reversed, due to the political, social 
and intellectual changes that extended to touch literature, poetry and prose, especially the period extending from 
the eighties and nineties and the first ten years of the third millennium (2000-2010 AD). 

Key words: Algerian poetry, poetic modernity, colonial period, rhythm, new poetry, poetic image. 
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